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 تعالىقال 

 

ذِهِ  ـة ـتكمأم  وَإنَِّ هََٰ قوُ أم  كُمْ فَاتَّ  نِ وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ

عُوا )  (53)المؤمنون ) هُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ أمرفَتَقَطَّ

 

قوُا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ  اللِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ  فَألََّفَ بَيْنَ قلُوُبِكُمْ  أعداءعَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ  اللِ جَمِيعًا وَلََ تَفَرَّ

نُ بَحْتُ فاصل لكَِ يُبَيِّ ارِ فَأنَْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰ هِ لَعَلَّكُمْ آياتلَكُمْ  اللُ مْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

قوُا وَاخْتَلَفوُا( 104)تَهْتَدُونَ  ئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أووَ  ۚۚ  اتُ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَ  مِن وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ لَٰ

  (105)عَظِيمٌ 

 

ذَا وَأنََّ  اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ  صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا هَٰ لِكُمْ وَصَّ
قَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِِ ۚ ذَٰ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ ۖ وَلََ تَتَّ فَاتَّ

 ( عامالأن(153تَتَّقوُنَ )

 

 

قوُا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُ  )31شْرِكِينَ )الْمُ  مِنَ  وَلََ تَكُونُوا ون مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

 ( ] سورة الروم [32)

 

 

كُمُ  إنّـما) كاةَ وَهُمْ راكِعُونَ * وَ آمنوَرَسُولهُُ وَالَّذينَ  اللُ وَلِيُّ لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ مَنْ وا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّ

 المائدة ( فَإنَِّ حِزْبَ اّللِ هُمُ الْغالِبُونَ  واآمنيَتَوَلَّ اّللَ وَرَسُولهَُ وَالَّذينَ 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D52%26sourid%3D23&ei=gYTbVMyXDuH_ygOl7YCACg&usg=AFQjCNEb-d0Esle4LHnVtN62i-CdSAkUTQ&sig2=tF0UxRS9tNT1XIPzp2nkiw&bvm=bv.85761416,d.bGQ


444   

   

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة البحث

  سنا وسيئات نفُ  من شرور أنعوذ باللهو ، نستعين به ونستهديه ونسترشدهالحمد لله نحمده و نَّ إ

 . مرشدا اً ـومن يضلل فلن تجد له وليّ  المهتد ه الل فهو، من يهد ناأعمال

 . له وصحبه وسلموتنا وقدوتنا وقائدنا محمد وعلى آسْ أاللهم صلي على سيدنا و

 وبعد :

 . سلاميّ الإمستشرية في ساحة العمل ال الحزبيّـةفهذه دارسة متواضعة لمعالجة الحالة 

زاحة الطغاة بانشغالها في ترجيح مناهجها وافتعال ن إع مّـةالأر خدّ فيون الشعوب الذي يُ أالتي غدت  الحزبيّـة

ية في الَستبداد ةنظمالأمصالح  إلَتخدم   الحزبيّـةلم تعد منها.  ة يكون الطغيان هو المستفيد الوحيديّ ـخصومات بين

بل  ، العبوديةرِ يْ ـتحت نَ رازحةً ر ولتبقى والتحرّ  الَنعتاقالمستعبدة لكي لَ تقوى على  مّـةالأبيد حكمها وإضعاف ـأت

  . المستضعفة مّـةالأل على ذلَالإلكه ويطول ليل ليدوم بذلك مُ عارها اة عمل على تغذيتها وتأجيج سُ من الطغ اكثير إنّ 

حْييِ نسَِاءَهُمْ ۚ هُمْ وَيَسْتَ أبناءنْهُمْ يُذَبِّحُ ضْعِفُ طَائِفَةً مِ يَسْتَ  هَا شِيَعًاأهلوَجَعَلَ  الأرض)إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ :  تعالىقال  

ـهإ  .ص ـصَ ـالقَ  ( 4(كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(  نَّ

ن  يلعامال أخطاء ماضة على ثغور اغتنتصار للقوى العلمانية الرابنلَايجير هذا الكتاب لصالح  نْ أ بدايةما أخشاه 

 أخطاءمن خلال  سلامالإب ية وليطعنوالك مكاسب سياسليحصدوا بذ ر المتصيدين في الماء العكِ  سلاميّ الإللمشروع 

 . هأهل

 .  سلاميّ الإلين للمشروع عامال الإخوةعن حسنات  مواـعْ ـوات ويَ فَ ـالهَ  بالتقاطذبابيّ ع الالطب أصحابأن يقوم  أو

 " .ثـبَ ـالخَ  ملِ حْ لم يَ  نِ يْ ـتَ ـلَّ ـالقُ  بلغ الماءُ  إذاو ، العلماء كالبحار: "رحمه الل يقول  سلامالإكان شيخ 

ات ـللمطبَّ  بيهَ ـنْ ـوالتَّ  سارِ المَ  تصحيحَ  تناولوهو ي سلامالإ لخدمةِ  لينَ عامال خوةِ جهٌ للإهذا العمل مو نَّ أ بدايةر قرّ لذلك أ

 . وعنا بهاقُ وُ  رِ كرِّ ـتالمُ 

 . همخلاصإب كُّ ـشُ بالله ولَ نَ  مْ ـهِ والِ ـن نُ مَ اخلي لِ للبيت الدَّ  هٌ ـموجَّ  تابٌ ـفهو عِ 
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 والمديحِ  زكيةِ ـوالتَّ  راءِ طْ ماع للإستإلَثرة ـكَ  لأنّ ،  شفقينـاقدين المُ ـوات النّ اصمع لأالسّ  يخَ ـصِ ـتُ ن أ ـةسلاميّ الإ على الحركات بُ جِ يَ 

 . نهر العطاء فَّ ـجِ ـن يَ جاد والتاريخ بعد أملأاعتياش على لَاسترخاء ولَامن  حالةً  رثُ وْ ـيُ 

 عَ ـقَ ـيَ ـلدعوتهم فَ  والمكانيِّ  مانيِّ الزَّ  رفِ ـة الظَّ ـخارجين عن خصوصيَّ  موزَ عات والرّ مون الجماحاكِ يُ  أنهمين سلاميّ الإـاقدين مشكلة النّ 

 .  جحافالإ ممنه

ة فيقعون في ة والمكانيَّ مانيَّ الزَّ  روفِ ـون على كل الظُّ ـحبُّ ن يُ مَ  أفكار ن تعميمَ يريدو أنهمموز بالجماعات والرّ  بينَ ـومشكلة المعجَ 

 . رفـالظَّ  ةِ ـصوصيَّ خُ  في سياقِ  فكارالأ مَ ـحاكِ ـن تُ أ الإنصافو ، جوجِ مْ ـالمّ  بِ عصُّ ـالتّ 

ـهإ حِّ ـلِ ـبات من المُ  في  الطاقاته حاصلال ستنزافِ لَاة وـاريّ ـالنَّ  يوبِ ـالجُ  قافُ أيو ـةسلاميّ الإبين الجماعات  ستقطابِ لَا حالةِ  اءُ نَّ

على هذا  ةً ـتاشَ ـعْ ـمُ  يةالَستعمارة والقوى ـيَّ الَستبداد ةنظمالأـقي بْ ـوتُ  خليِّ االدّ  حترابِ لَاو الَنقسام حالةَ  زُ عزِّ ـتُ  جانبيةٍ  مواجهةٍ 

 . زيفـالنَّ 

 

 : ةمن ربقة التبعيّ  مّـةالأ خراجفي سعيها الحثيث لإ ينخيار مامأ ـةسلاميّ الإإنَّ الحركات 

 إلىـسعى إليه وهذا ما لم يُ ،  ةـالماديّ  الحضارةِ  دواتِ لأ تلاكٍ ما إلىـة يحتاج العالميّ  وى الهيمنةِ من قُ  يِّ ـلِّ ـالكُ  الَنعتاق يقُ حقت_ 1

  . الآن

 فاءِ ل َـمن الحُ  جبهةٍ  وبناءِ  شعبيةٍ  وتعبئةٍ  واضحةٍ  ةٍ ـشرعيّ  ورؤيةٍ  صحيحةٍ  ةٍ ـشرعيّ  سياسةٍ  إلى يحتاجُ  الجزئيّ  الَنعتاقيق حقت_ 2

  . متينٍ  اصطفافو قوياءِ الأ

 يةِ صالن تلاكٍ ما ي بدونِ الكلّ  الَنعتاق نحوَ  عيُ ما كان السّ  إذا ستنزافلَاة المطلقة وبعيّ ـفي دائرة التّ  مّـةالأوغير ذلك ستبقى 

ـهذلك  إلىوالنظر الكفائية  في الفروضِ اخل ِالدّ  التكنولوجيا المتطورة والعلم الماديّ  في دائرة  اخلِ الدّ  الماديّ  الإعدادمن  جزءٌ  أنَّ

 .كليف ـالتّ 

ـهيجد  ـةسلاميّ لإافي نشوء التيارات  لُ أمّ المت ن المسلمي الإخوان، فحركة  مّـةالأصفت بللمشاكل التي ع في غالبها إفرازاتٌ  أوا أنَّ

ستان ترافقت مع احتلال أفغان ةُ ـالجهاديّ  ةُ لفيّ ـوالسّ ،  ـةسلاميّ الإ ةخلافتأسيسها مع سقوط ال قَ ـترافَ  ـةسلاميّ الإللجماعات  ملأاالحركة 

تكاد  . اتِ والملذّ  رفِ ـبالتّ  مّـةالأ أبناءـة نشطت بعد إغراق والصوفيّ  ، ر جاء بعد ضياع فلسطينيتحرّ وحزب ال فغانيّ الأ، والجهاد 

 بشكل واضحٍ  ومتأثرةً  ومشبعةً  ومةً صُ وْ مَ  عامّـةالها تُ ـلك كانت استراتيجيّ ، لذ مّـةالأت بها مرّ  زماتإفرزاً لأ هذه الحركاتتكون 

هذه  قيامبت بـالتي تسبّ  الأزماتـة والبحث في جذور ظرة الشموليّ عنها النّ  بَ يّ ـا غَ ممّ ، لاجها لع علٍ ة فِ التي جاءت هي كردّ  زمةالأب

فهي ،  ستعابية للمنهج والتاريخ والواقعلَاة البناء والنظرة من خطّ  بدلًَ  الأزمات ة علاجِ طّ وغلب على مناهجها خُ ، الحركات 

 . زمةالأحركات موصومة بعقدة 

 ةٍ ـشرعيّ  بضوابطٍ  ن يلتزمَ أ يجبُ  الفةِ السّ  جاربِ على التّ  لة القياسأخرج من مسجديد حتى يَ  إسلاميّ  ارٍ ـتيّ  أي نّ أالمتواضع  يأيفي ر

ي وتولّ  لبِ الشريعة وجهاد الطّ  إقامةالجائر ونصب الخليفة و أوالكافر  مامالإفمسألة الخروج على ،  ـاتولويّ الأفي تحديد  واضحةٌ 

للاجتهاد  خاضعةٌ  لةٌ أمن عدمه هي مس نينَ ا ممكّ كنّ  إذاما  وتحديدِ ،  نةِ كَ ـوالمَ  درةِ بالقُ  ةٌ طَ وْ نُ ـمَ  سائل م في الدولة الكافرة هي ولَيةال

يجب على هذا ، هنا  لةأولكن حتى تنضبط المس . نيابـوالتَّ  ختلافالَفيها  ن يقعُ أومن الطبيعي ،  شرعي   دٌ حدِّ ليس لها مُ  ضِ حْ المَ 

 لأنّ  ـةسلاميّ الإات الجماعات دبيّ أعن  وهو الشيء الذي طالما كان غائباً  ، الفقه أصولجتهاده بقواعد ن ينضبط باأ التيار الجديد

  .لاً فكير ليكون تفكيره مؤصّ ـدوات التّ أر كّ ن يمتلك هذا المفأ ومن الضروريّ  ، هدِ والمجت للاجتهادِ  مرادفٌ  ر هو معنىً الفكر والمفكّ 
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في تبرير  تماشيةً موهم أحزاب خرجاتِ مع مُ  جماعتهم ومتماشيةً  أصولة على رون كانت مبنيّ جها المنظّ خرأات التي الَجتهاد أغلب

 . السياسة لَ في ضبطها

 أوالواقع  من تضخيمِ  دائماً تي أب الموقف السياسي يااضطراب الفتوى واضطر لأنّ  آيةن يدرس الواقع بعنأولَ بد لهذا التيار 

تكاسات والقرارت نالَكان من نتاجها حصاد المزيد من الهزائم و جتهادات مضطربةهوين منه مما يؤدي لَتخاذ مواقف واالتّ 

 . عتباطيةلَا

 . ا فقهية عديدةياويعمل على رؤية الواقع من زو ع من دائرة الفقه لديهِ ن يوسّ أعلى هذا التيار الجديد  ذلكك

نقصد به  إنّـماو ، بها الساحة التي تعجّ  حزابالأقائمة  إلى مّ ضَ يُ  جديداً  يكون حزباً  نأرورة نقصد بالضّ  ذ نبشر بهذا التيار لَإونحن 

فيكون اقرب طاقة مفيدة  يلأ إقصاءدون  سلاميّ الإفي سبيل حمل المشروع  مّـةالأطاقة  ف من خلالها كلّ تتوظّ  اجتماعيةً  حركةً 

 .لورش العمل بين كفاءات ربما تختلف بالفكر 

جين المدجّ  ينـنراه من خلال عيون الغربيِّ  في واقعٍ  ن يفتيَ أذ كيف للفقيه ، إلك بذ ادهالتي تزوّ  الأبحاثمن مراكز  بدّ  وهنا لَ

 ؟!حصاءلإاو الأبحاث بمراكز

  . المفتقرة للموضوعية الَنطباعاتو هواءلأاو غباتِ للرّ  نا للواقع يخضعُ يمُ يوتق،  دورةٌ ـهْ ـعندها مَ  قمِ الرّ  غةُ لُ  أمّـةسف نحن وللأ

يتكلمون  منكثرة  هو مّـةالأ أزمات ىحدإن أف ، جابة عليها بمفرديإلَ أشأ لمْ  كبيرةٍ  سئلةٍ لأ ع طرحٌ في هذا البحث المتواض

قد  مّـةالأ لمجموعِ  هنيّ الذّ  فِ صْ ـمن خلال العَ  إلَلن يكون  الحلّ  نّ أولظني  ، عيائهاإالتي زادت من  دويةُ الأ تْ رَ ثُ ـبمشاكلها حتى كَ 

ات الَبتلاءن التجارب الذاتية وألك ذ ،صاب وكثرة الجراح وخطب المُ  الألم مامن تحت ركو نِ حَ المِ  من أتونِ  مّـةالأليه إ تصل

لينا من الترف الفقهي إ ظير الذي يطلّ نعن التبعيداً سواء  على كلمة مّـةالأوتجمع  ائقحقالمفاهيم وال خُ سِّ رَ هي التي تُ  عامّـةال

 .الرشد  لم تبلغ سنّ  قاصرةيرونها  أمّـةى عل آيةالتي تمارس دور الوص حزابللأوالبروج العاجية 

 . تنظيم أوحزب  أورها تتمثل بجماعة أالمنصورة التي لَ  حقّ ها طائفة التحتها تقود ضواءِ نلال مّـةالأ تتهيأولعلها حركة تجديدية 

م وبين خطاب العداء الذي يضخّ  البثالم رُ ظهِ ويُ  لمعايبا لُ فِ ـغْـالذي يُ  الإطراءبين خطاب ضحية  ـةسلاميّ الإ حزابالأما تقع  اً كثير

بسبب غياب منطق النصيحة المشفقة وشيوع الجلد  صلاحالإخطوة نحو  أيها عن ماجحْ إذلك ب بُ تسبّ فيَ ، ط الحسنات مِ غْ الب ويَ ثلما

 .ستئصال لَاوالنقد و

وكان للحوار معهم  ، راتيجيّ الَستفي مركز الدراسات  معهم رتواخوة الذين تحكر الموصول للإـه بالشّ توجّ أن أنسى ألَ وهنا 

 أن يكون في ميزان حسناتهم  تعالىنسأل الل .ت في هذ البحث غَ رِّ ثمار كثيرة فُ 
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 : ةسلاميّ الإالجماعات  تداركهات نأ يجبة الَستراتيجيّ في الفكر والتنظيم والممارسة و ثغراتٌ 

د بالمواجهة مع فرُّ ـوقها والتَّ حقعن  ودوالذَّ  مّـةالأيع بحمل مشار مّـةالأمنفصلة عن  ـةسلاميّ الإ الجماعات قيام   -

 من براثنِ  عتاقِ نلال مّـةللأ ةحاولم أيّ  جهاضَ إوعليها  لتفافَ لَاومعها  على الغرب المواجهةَ  لُ هِّ سَ يُ العالم المتغطرس 

عمقها  ذلكفتفقد ب حزابالأهذه  عن مّـةالأمن  واسعاً  اعاً ـطَّ الغرب قُ  دَ يِّ ـحَ ن يُ أبعد  ستعبادِ لَا رِ ـيْ ـالعبودية ونَ 

ن أو مّـةالمشروع للأ تحميلُ  ـاً مالز لك كان على هذه الجماعاتلذ، ة والثبات وّ ـالق لعوام افد لها بكلّ الرّ  الَستراتيجيّ 

 تمّ بذلك يَ ، نب لذّ في ا شعرةٍ  آخرفي الرأس ولَ  شعرةٍ  لَ أوولَ تكن  ، يادةين دون الرّ ـعِ ه والمُ دور الموجّ تكتفي ب

 . و حزب من اختزالها في جماعة أ وتوسيع نطاق المواجهة على العدو بدلًَ  ة العدوّ ـنيّ هْ شتيت ذِ ت

 جسورةٍ  ةٍ لشام بمراجعةٍ  متُ قُ ـا لَ ـهنانت مكولو كُ  ، وإقليمياً  ياتها أضحت مستهدفة دولياً سمّ ها ومُ ياتابشتى ر ـةسلاميّ الإالجماعات  - 

 . لبلورة حسبة استراتيجية جديدة

مناهج  ـاأم،  ولَ من خلفه من بين يديهِ  هو دين الل الذي لَ يأتيه الباطلُ  سلامالإ ، اجتهادات البشرو مة النصّ صْ صل بين عِ الف -

 . نحرافالَو بِ اومن الخطأ والصّ  هد البشريّ فهي اجتهادات البشر ويعتريها ما يعتري الجُ الجماعات 

ـةم بُ نهجهِ عون عن مَ يداف كانوا التجارب الفاشلة أصحابعندما تناقش  - ة المنهج على عدم صوابيَّ  لُّ الفشل في التجربة لَ يدُ  نّ أ حُـجَّ

ـةب  ! لم تنجح الأنبياءكثير من دعوات  نّ أ حُـجَّ

في الوزن لَ  ألأنّ خطأ التطبيق كالخط،  ن الخطأ هو في المنهج وليس في التطبيقأعلى  دلُّ ـن تكرار الفشل يَ أولكن نقول لهم 

الثغرات وتجعل  وبين مراجعةة الفهم للنصوص تحول بينهم ن ظاهريَّ أ حَ حِّ صَ في الميزان نفسه فلن يُ  كان الخللُ  نْ إ ـامّ أ، ر يتكرّ 

 . معصوماً  من التجربة شيئا توقيفياً 

 راسخةٍ  ونظمٍ  هذه المواجهات غير المتكافئة التي أدمنتها مع قوىً  ـةسلاميّ الإفي الحسبة الجديدة أن تتحاشى الجماعات  ءٍ ل شيأو -

 .  الإعدادكون وعدم والتحاشي لَ يعني الرُّ ،  لها شرعية دولية الأرضعلى 

 تناوللة في الكتب التي تحاويجد الضَّ ، في الجهاد والعمل والحركة  بِ تالك يجد لهم مئاتِ  ـةسلاميّ الإعلى مكتبة الجماعات  عُ ـلِ طّ المُ 

 . الإعدادقضية 

يجب صيانة الخزين !  شبابها دماءَ  بذلَ  صُ قواها وتترخَّ  دُ والجماعات تبدّ  ، (ةالقو هدر في الَقتصادمبادئ الحرب ) أهمّ من  -

 ه .علي للجماعات والحفاظُ  الَستراتيجيّ 

تخدم   (WAR BY PROXY)ما ندر، وصار من السهل توظيفها في حروب وكالة إلَها في قياداتِ  اً ـأمنيّ الجماعات مخترقة  -

 .وأعدائها سلامالإ أعداء مرالأ ةنهايفي 

ت ) نفط وقمح( والتحكم ـامايقوم على احتكار السلاح والخ ( دوليّ نظامنعيش ضمن ) أنّـناتدرك هذه الجماعات  يجب أنْ  -

الصراع مع الغرب صراع  لأنّ المعركة مع الغرب بالقتال فقط  حصرُ  أمن الخط.  دولي قمار الصناعية( وقبولٍ إلَ) علاملأاب

 . ثتها اوالهزيمة الحضارية للغرب تحتم علينا أن نتهيأ لور غة وحضارة غاربةحضاري بين حضارة باز

دراسة  مطلوبُ الو ، : جيوش وسلاح ومال وفير واقتصادات متطورة ومزدهرة )صلبة( الدولي مؤسساتٌ  نظامولدى هذا ال -

ها في أوراقترمي بكل  ن لَأالمستضعفة قاعدة الصلبة المؤمنة يجب على ال.  خراط في مواجهة خاسرةنلَا قبلَ  بأناةٍ  المشهدِ 

 :  خيارين لَ ثالث لهما مامأمواجهة الباطل فتكون 
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ضياع الدين وكلاهما من  أوهلاك النفس  ـامّ ، إ (20) {أبداً  إذايُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا  أوإنِ يَظْهَرُوا عَليَْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ  أنهم}

 ة في الحركة منيّ الأقد تهدر لضعف التدابير  الضروريات الخمس

لَ  تاعيشي خاسرة والفي ظنّ  ةمعه؟ المواجه تاعيشقادرة على ال أمالدولي(؟  نظامهل هذه الجماعات في حالة مواجهة مع )ال -

 . يتضح من خطاب هذه الجماعات

ها واستنزافها في معارك من السهل استدراجُ  ولذا صار، تعمل بعفوية مفرطة وليس وفق خارطة طريق  ـةسلاميّ الإالجماعات  -

  .الَستراتيجيّ ة تستهلك خزينها ـجانبيّ 

  ومهمته نقد أداء  ماً دسِ  وتمنحه راتباً  INTERNAL AUDITOR ) ة بتعيين ) المدقق الداخليالأوروبي حزابالأتقوم  -

 !لناقدين وتفرح بمديح المتزلفين وات الأصب نا  تضيق ذرعاً أحزابوغالب   ؟نا لَ يكون مثل ذلك عندن ماذافل ، الحزب

ومراقبين من خارج الحزب  ضيوفاً  اوتدعو ، مهمتها النقد الذاتي  WORKSHOPSة ورش عملالأوروبي حزابالأتعقد  -

ر جريم المنتقد وتصويـوتَ  فواهِ الأ تكميمِ  إلىعند بعض الجماعات  مرالأبينما يصل ؟  لَ يكون ذلك عندنا ماذافل، لممارسة ذلك 

 . مخالف أيه ليقطع الطريق على كل رنفسِ  سلامللإالمنتقد للجماعة منتقد 

وتقويمه  الحاكم النقد الذاتي وجعل من انتقاد مسيرةرسى مبدأ أ ول خطاب له بعد توليه الخلافةأرضي الل عنه في  بو بكرٍ أ

 . مّـةللأ اً حقومحاسبته  

س ومن كان من من كان من جماعتي فهو مقدّ ، س دنَّ س والمُ المقدَّ  بمسطرةِ  خرالآمع  لعامتي ـةسلاميّ الإ حزابالأ عناصر أغلب

 . سغيرها فهو مدنّ 

روح  بمطلقية مفزعة مما يقتل وامرالأديولوجيا فهو متدرب على تلقي يالإعة مسلوب التفكير لصالح قطعية الفرد في الجما -

نشقاق لَابحالة من  غالباً اللوبيات داخلها مما ينتهي  من نموّ  خوفاً  حزابالأه يوالتي تحرص عل . ع عند الفردبداالإالمبادرة و

 .والتصدع 
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 : لوالأالفصل 

ـةسلاممّ  الإالحركة  أزمات
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 الفقه أزمةو زمةالأ فقه

 

 الَستقرار أحوالفي  مرالأغير ما كان عليه  ص  ابفقه خ لعامتن تأعلى الجماعة  مُ ـحتِّ يُ  زمةالأوقوع 

ة مثل نظريّ  : اً خاصّ  فقهاً  هاءُ قالف ذلكب في توقد كَ  ، ات التحديوكميّ  رف والقدرةِ يتناسب مع طبيعة الظ 

 فظِ وحِ  جِ رَ الحَ  فعِ الضرورة ورَ  أحكامالتي تقوم على  لِ وازِ وفقه النّ ،  سلاميّ الإي الفقه ف لظروف الطارئةِ ا

  .ص خَ والتوسع بالرُّ  والَقتصاد في العزائم دِ صِ االمق

ون مع الظرف الطارئ بالفقه المستقر لَ بفقه النوازل لعامتي أنهمة سلاميّ الإالخلل في عمل بعض الجماعات  

 .على الحال المستقر النوازلِ  فقهَ  لُ زِ نْ ـومنهم من يُ 

 : زمةالأفي الجوانب التي يجب مراعاتها  أهمّ من 

 . شتغال بالعمللَاوتعطيل الجدل و خلافرجاء مسائل ال_ إ1 

 . والحاجيات على التحسينيات، وتقديم الضروريات على الحاجيات ، في المواجهة  ـاتولويّ الأترتيب  _ 2 

 .ة المدافعة ـنّ من سُ  الَستفادةو  الصراع ( إدارة  (من الخصوم قدرٍ  أكبر يدُ يتحتكثير جبهة الحلفاء و _ 3 

  ، التكنوقراط ( إدارة) والكفاءاتِ  الَختصاص أهل وتقديمُ  حزابالأة حاصصِ بتعاد عن مُ لَا_ 4 

  ( ،صةحاص)مبدأ المُ  ير مرفوض شرعاً أمير ومنكم أما منّ  : قـنطِ ـمَ      

 . اعتبار الكفاءة ( واجب شرعاً  مبدأ ) ينملأاالقوي  خير من استأجرت إنّ     

 .جراءات والحفاظ على السرية الإسرعة اتخاذ  لأجل ين وتضيق نطاق الشورىأمرتتوسيع صلاحيات المُ   _5 

 . ) الثابت والمتغير (رة وتحديد الخطواط الحمراءواتحديد دائرة المن _ 6 

 .ئبة االغ الفروض إقامة ما يتمّ نن ريثالمندوبات وحتى السّ  وإرجاء ترك_ 7 

 . ) هُ مُ ـزائِ ؤتى عَ ن تُ أ بّ ـحِ كما يُ  هُ صُ خَ رُ ؤتى ن تُ أ بُّ ـحِ ـالل يُ  نّ إفي العزيمة )  الَقتصادخص وع في الرُّ التوسّ _ 8 

 . وتوظيف الطاقات العشوائية، قاف الطاقات النازفة يإو، استثمار الطاقات المعطلة  _9 

 نسج لتحيط بهاات التي تُ أمريات والمؤحدّ التّ  قصدُ ن لَالذاتية و الأزمات ذلكفنقصد ب ـةسلاميّ الإالحركة  عند أزمةعندما نتحدث عن 

 . من خارجها 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=395416227287629
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=395416227287629
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=395416227287629
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 عموماً  ـةسلاميّ الإالتي تعاني منها الجماعات  الأزمات أهمّ 

  لجماعاتل الحزبيّـة دعايةفي ال شيعُ ـة الذي يَ ر بالمظلوميّ والشعو مؤامرةة العن نظريّ  بعيداً الذاتية للجماعات  الأزماتوهنا نتكلم عن 

 

 : المجتزء والخطابِ ين ضِ ذ الرسالة عِ اتخافقدان التوازن و أزمة_ 1

 

 جعلت دولَباً  مثل السيارة إنْ  ، فتنحرف سلامالإز على جانب واحد من جوانب ا تركّ أنَّـه معاصرةال ـةسلاميّ الإمشكلة الحركات 

 . عن الطريق ، ستنحرف يدور أسرع من غيره

 خرىالأالجماعات هو ناتج عن تضخم جانب من جوانب الدين في عمله على حساب الجوانب  أزماتمن  ن كثيراً أنلحظ  ذلكل

 . التأزم إلىهذا التضخم ينتهي 

 ، (من يقول بعقيدة الحلول الكفرية أي)  وللاتحاديةبحت حاضنة فكرية للقبورية أصلفالصوفية 

 ، ة المشرعنة للطواغيتيّ مارجئة وللجت حاضنة فكرية للمُ بحأصوالسلفية العلمية 

 .  بحت حاضنة فكرية للخوارج والدواعشأصوالسلفية الجهادية 

لْمِ أدخلوا آمنهَا الَّذِينَ أي}يَا   كافة سلامالإز على كل جوانب ه أن تركّ خرج من هذا كلّ والمَ  بِعُوا خُطُوَاتِ  كافةوا فِي السِّ وَلََ تَتَّ

يْطَ  الذين  أمرثناؤه  وقول الطبري في تفسيرها: "إن الل جلّ  ، ، كما فسرها السلفسلامالإيعني  لمُ ـلَكُمْ عَدُو  مُبِينٌ{. السِ  نَّـهإانِ الشَّ

خذ كافة والتعامل الَجتزائي في أ سلامعدم الدخول في الإ نّ ية أالآوقد بينت ."كلها سلامالإوا بالدخول في العمل بشرائع آمن

 .اتباع لخطوات الشيطان  الفرائض هو

 .، اتباع لخطوات الشيطان فيما يقابلها التقصير فيها أووترك الباقي  سلامالإ شرائعِ  بعضِ  ذُ خْ أ:  يشامأبو يزن ال محمد يقول الشيخ

  ة الشرائع؟فة على حساب بقيّ عند المتصوِّ  رِ كْ ترى كيف تضخم مفهوم الذِّ  لَأ

  عند السلفية؟البدعة م مفهوم الهدي الظاهر وو تضخّ 

 م مفهوم الجهاد عند التنظيمات الجهادية؟و تضخّ 

 ؟الإخوانالسياسة الشرعية عند و تضخم مفهوم المصلحة و

 عند التحرير؟ ةخلافو مفهوم ال

 ، ورهاأمكل جماعة مما سبق في بقية اتباع خطوات الشيطان لدى  إلىى ، أدّ  سلامالإمن  خرىالأالجوانب  و بالمقابل ضمورُ 

فالغائب  ، مّـةالأفي  لشامال سلاميّ الإمفهوم البعث  إعادةعلى  حمد عقباها. كل هذا يتطلب التركيزَ خطيرة لَ تُ  في مزالقَ  فوقعت

 . الل أعلمو ، هكلّ ـ، بل ل سلامالإلبعض  ربة ليست وصفاً الغُ و ، ليس فريضة بل فرائض
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 : دعوة   بلا والجهادِ  جهاد   بلا الدعوةِ  أزمة )السلمية والقتال( _2

 

 : ولكنها غير مستحيلة صعبة الحلّ  معادلـةاليوم على  ـةسلاميّ الإتقف الحركات 

الخارج  أوامرب مرّةالعميقة المؤت ةسائغة للقوى الوظيفية والدول في الدعوة يجعل من هذه الجماعات لقمةً  المسار السلمي -1

 بنخبتها في السجون ويرميَ  اعليه ن ينقضّ مَ  ما تجدُ  فسرعان،  ستغلاظ لَاتسير نحو التمكين و ـةإسلاميّ  صحوةٍ  أيجهاض لإ

 أنّـناما لَ سيّ  ، حباطالإس وأعلى الي كردة فعلٍ  فسفاء على النّ ـكنالَ أو الغلوّ  إلىتباعها أمما يدفع ، من شبابها  اهَ ويقتل من يواجهُ 

،  في طور التشكلوهي ه العالمي نظامعلى  ـةسلاميّ الإلها خطر التنظيمات يستشعر من خلا بحثٍ  بمراكزِ  اً متسلح اً نواجه عدو

 . اً ـاستباقيّ في مهدها  ضربها إلىيبادر و

مواجهات غير متكافئة تنتهي بهم الفتاكة و سلحةالأنوع أعتى أب عالمية مزودةٍ  تٍ تحالفا مامأيضعها في الغالب   المسار الجهاديُّ  -2

 . من شبابها المجاهدين اتيجيّ الَسترا ـهنَ اخزّ  بعد خسارةِ  الكهوف والجبال إلى

 إلىوفصل الساحات الجهادية  عداءللأ جناح مشاغلةٍ  إلىل العمل السياسي ة مع بعضها لتحوّ مهِ اتفمُ  ـةسلاميّ الإلو كانت الحركات 

 مشتركٍ  عدو   لمواجهة جاد تحالف عالميّ أي إلىي الذي يؤدّ  مرالأ، لعالمي العابر للحدود امن ممارسة الجهاد  ساحات مناطقية بدلًَ 

 .عن من يسلك معها مسلك التوريط بالمواجهة  مّـةالأوتخلي ول من قبل الدّ 

 حزابالأ نّ أكما ،  ة مسلكهاحّ على صِ  غاً ماد الجهادي تجد في المشاركات السياسية الفاشلة دليلاً  الأسلوبالتي تمارس  حزابالأ

يقع هذا الحكم بسبب  غالباً و، على صحة مسلكها  دية الفاشلة دليلاً سلوب المشاركة السياسية تجد في التجارب الجهاأالتي تمارس 

ا نَّـهلأبل ،  لَ لصحتها ونجاعتها، يم التجربة التي نتعصب لها مغبة في تعدراك خصوصيتها والرّ إالساحة و طبيعةِ  عدم دراسةِ 

 .لينا إمنسوبة 

ايجاد المساحة المشتركة في  إلىكف حملة السلاح لدعاة السلامية  وليتجهوا لك فليكف دعاة السلمية عن توجيه اللوم لمن يحملون السلاح وليلذا

 تبادل الَدور في مواجهة  عدو لم يعد يميز بينهم 

 فالخلاف ليس خلاف حجة وبرهان وإنما خلاف ظرف وزمان 

 

 : رةالمتجذ   ولة العميقةالمواجهة مع الد   أزمة_ 3

 . البرلمان أوالحكومة  أوعن سلطات الرئيس  بعيداً ولة من أسفل دير الدّ تُ  ، سات غير مرئيةمؤسّ  يولة العميقة هالدّ 

 الإدارةالقضاء والجيش و يعن، وتَ  ولة التي لَ يراها الناس ويسمعون عنهالوصف الدّ « الدولة العميقة»استخدمت تركيا تعبير 

 أوتدير شؤون البلاد بصرف النظر عن الحزب  ي، وه والمؤسسات العلمانية القوية يّ الَقتصادوالضغط  علامالأوالمخابرات و

 أسس خة منذ أنْ ا مترسّ نَّـهلأوالحكومات  حزابالأإضعاف تأثير  أوكفيلة بإجهاض « الدولة العميقة»، فـ الرئيس الذي يحكم

 .1924 عامكمال الجمهورية التركية في  ىمصطف

 حزابالأ، فقد أجهضت الدولة العميقة تجارب «يداً واحدة» دائماً  والديمقراطية لم تكن« الدولة العميقة»العلاقة بين  د أنّ والمؤكّ 

الدولة »، حين كشرت  احل نجم الدين أربكانفاه التركي بقيادة الرّ مع حزب الرّ  1997 عامالتي لم ترض عنها مثلما جرى 

 _وليس بحركة آلياته_السياسية الذي نجح عبر قوته « بيضالأانقلاب الجيش »عن أنيابها وأقالت الحكومة فيما عرف بـ« العميقة

 .قيل الحكومةـأن يُ 
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، ولَ  ة المرتفعةيّ الَقتصادلَت التنمية يق المعجزة التركية المتمثلة ليس فقط في معدّ حقفي المقابل نجح حزب العدالة والتنمية في ت

حين قدم تجربة مدنية « الدولة العميقة»في ترويض جانب من هذه  إنّـما،  ات السياسية والديمقراطيةصلاحالإفي حجم 

الذي استنفر الدولة  يالعلمان سلاميّ الإستقطاب لَات جاوز، وت ـةسلاميّ الإوديمقراطية خرجت من رحم المرجعية الحضارية 

 . التركية العميقة على مدار عقود

في كل طنابها أاربة ض نظامرأس الهرم ولكن بقيت جذور ال إسقاطكل واضح في حالة الثورة المصرية بش اً ملاحظ مرالأوكان 

 إعادةلتفاف على الثورة ولَاة العميقة ل على الدولالذي سهّ  مرالأشركات( ، جيش ،   منأ، قضاء  ، علامإ) ةالمؤسسات المهمّ 

في  الحزبيّـةت الحالة اهموقد سمقدار سطحيتنا وسذاجة الشعوب . يقة إلَ بن الدولة العميقة عمفلم تك، غاة حظيرة الطّ  إلىالشعب 

هذا كان من و ، ذلكالكثير ب عَ دِ وخُ  ، وليس ضد الثورة الإخوانك ضد تحرّ  أنَّـه مرالألتفاف على الثورة فصوروا لَاهيل تس

ة الذئاب ت ذهنيّ قطاب وتشتّ ستلَاالمجابهة الشعبية التي تخفف حالة حسنوا دوا بالمواجهة ولم يُ تفرّ خوان عندما حة للإالفاد خطاءالأ

 . من رأس الطليعة الثورية وتوزعها على مساحة الحاضنة الشعبيةط  بتفريغ الضغ المستشرسة

تسكين العرض  إلىمواجهة النتائج دون اجتثاث للأسباب و إلىاتجهوا  نهمة العربية  لأنظمفي الربيع العربي  مع الأ ولىلقد خسر الثوار جولتهم الأ

 .اة لتدخل على ثورة الشعوب من الثغرات الخلفية الطغ إنتاج إعادةتعمل على  ، وبقيت كل الَدواتدون علاج المرض 

 

 : ة والتحديات المعجزة وتركك التحديات الممكنةفي الصراعات الجانبيّ  اقاتالطّ  رِ دْ ـهَ  أزمة _4

 : أنواعثلاث  إلى ـةسلاميّ الإسم التحديات التي تواجهها الجماعات قتُ 

تلقي اللوم  الدخول به ينتج عنه، تافه (  عراضات ) قتل ابن سلول تحدٍ ستلَا رة وعشاقاصمم القالهِ  أصحابيواجهه  تافهٌ  تحدٍ _ 1

 . غالباً من مصالحه  أكثرونتائج عكسية ومفاسده 

ممكن ( ينتهي بالنصر  د  لقافلة في بدر تحة ) قطع الطريق على ايّ نلاالهمم العالية والنظرة العق أصحابالتحدي الممكن يواجهه _ 2

 . غالباً  غالباً و

اليأس  إلى غالباً معجز ( ينتهي  الحرب على المشركين في مكة تحد   إعلانعون ) طِّ نَ ـتَ ون والمُ تّ ـبَ ـنْ ـدي المعجز يواجهه المُ التح_ 3

 . والتنازل والقنوط

 ! بيضالأالبيت  إسقاطيكا وأمر عدد الكف الواحدة ويرفع شعار فتح هناك بعض الجماعات لم تبلغ من التنظيم

، بها العمل  والمراحل الذي سيمرّ  اتمكانالإد الرؤية وتدرس ة تحدّ ـلرسم خارطة استراتيجيّ  مّـةالأافر جهود ضن تتأيجب 

ة المرحليّ  الأهدافوتحديد  ، قات وتجهيز خطة بديلة عند اللزومالمعوّ  جاوزة تـوكيفيّ  الأهدافيق حقالتحديات التي تحول دون تو

ل هذه تتحوّ  نْ أيد دائرة الثوابت والمتغيرات ودللمراحل وتح حرقٍ  أو قفزٍ  أو مغالبةٍ دون  ننِ للسُّ  ة ضمن فقهٍ الَستراتيجيّ  الأهدافو

واستثمار  مّـةالأيها من ـن يكون تبنّ أجل أمن  عوامهان وللذبتبسيطها وتقريبها للأ ارٍ ـتيّ  أو لٍ وليس فصي أمّـة مشروعِ  إلىراسة الدّ 

من  جانبٍ  أيلَ تستثني  حضاري   معركة نهوضٍ  إلى وتوجيهها، ة ـت بينيّ لة والمهدرة في مواجهاـاكنة والمعطّ الطاقات السّ  كلّ 

، به  زُ ـميّ تالذي ت غرِ ـفي الثَّ  جماعةٍ  من خلال توظيف كلِّ  ذلكويتم ،  مّـةالأطاقة من طاقات  أيولَ تستثني ،  راعجوانب الصّ 

للتفاعل الحركي موازنة هذه الجوانب التي تطرفت بها ويترك ك منسجم ومتناغم بتحرّ  ذلكز بحيث يتم واعتبار ما غالت به هو تميّ 

 كثروالواضح هو الأالبسيط  الخطاب نّ أفقد ثبت بالتجربة والبرهان  ، نصاب الَعتدال والوسطية إلىحتى تعيدها  كل جماعة

 .وحشد التـأييد الشعبي  تأثيرا في الرأي العام

 



111444   

   

 

 : الأبحاثلمراكز  فتقارلَاية وهاملالإالحلول  أزمة -5

حظ الفروق لْ ن تَ أدون  ها متشابهةً دة تخالُ تعدّ شاكل مُ لم واحداً  ا تعطي حلاً نَّـهلأ ، جدي نفعاً تُ  لَ الأحوالالعقلية القياسية في مثل هذه 

ض دون رَ ها فيتجه لعلاج العَ الحرارة مرتفعة وهو يجهل منشأ لأنّ لل لمئات العِ  واحداً  فيكون كالعطار الذي يصف دواءً  ، قيقةالدّ 

شكل علمي معتمد على الدراسات قبل تشخيص المشكلة ب حل   أييمكن طرح  لَ ذلكل ، للتجريب لاً حقويجعل من الجسد ، المرض 

بل قد  ، مافلا ينفع في المسائل العظ مّـةالأفتئات على الَجم بالغيب ووالرّ  الَنطباعات ـاأمّ  ، والمعطيات وبنظرة شمولية رقاملأاو

 . ضاعف المشكلةيُ 

ة علمية راسخة تتعامل في علاج النوازل بالهواجس والقياس على تجاربها الفاشلة الخاصة رجعيّ الجماعات ممن ليس لديها مَ بعض 

 .بها 

ا المفعم بالنوازل حيث القضاي للواقع دقيقٍ  بتصويرٍ  ـةسلاميّ الإوالدراسات التي تزود الحركة  الأبحاثفي مراكز  هناك نقص حاد   

 ،واستطلاعات الرأي  حصاءعن الإ بعيداً  في التقدير باع الشخصيّ نطلَاونكتفي ب، مع لغة الرقم  لعامتن لَ نّـناأناهيك  ، المستجدة

 ! أمرالمغ يت الفقيه والسياسـاهاموبإل

 

 : زعجِ الهدف المُ  إلىالمقدور  يع الهدفيوتض البوصلة عن المسار انحراف أزمة -6

 " .نظامسقط ال: "إعليه من السورين  جمعٍ ومُ  بشعار بسيطٍ السورية بدأت الثورة 

 ، دلوجيةيالأتتناسب مع مشاريعهم السياسية و هدافٍ أ إلىفق عليه ـون ليحرفوا المسار عن الهدف المتّ ـدون والمنبتّ واحتى جاء المز

 حزابالأد لتعدّ  دة تبعاً هداف متعدأوطرحوا البديل وهو  ، لشرع الل مخالفٌ  تافهٌ  هدفٌ  نظامال إسقاطهدف  أنّ ا فهموا البسطاء منّ أو

نت اما ك غالباً و ، الراشدة ةخلافال قيامطواغيت العالم و إسقاطو ، ي الجهاد العالميوتبنّ  ـةسلاميّ الإالدولة  إقامةمن ،  التي تطرحها

في حدود  ةالمعجز ةالَستراتيجيّ  الأهداف إلى، والممكن  يّ لعلى الهدف المرح القفز تمّ  ذلكوب،  قينرِ المخت من ورمالأهذه  حُ طرَ تُ 

 ل .قتتالَاوانتهى ب، الثورة الواحدة  أبناءجد بذور الصراع بين أوالذي  مرالأ،  اتمكانالإ

 حزابالأوبذلك تقوم هذه  ، هدف غير شرعي أنَّـهعلى  نظامال إسقاط إلىجعلتها تنظر  حزابالأالرؤية لدى هذه  ماانعد نّ إ

وليت  ، اً ـشرعيّ  اً عدعطوا لوجهة نظرهم بُ أف،  الدينيّ  ما يثير فيها الحسّ  تنساق لكلّ مسلمة  على شعوبٍ  بتزاز الدينيّ لَارسة بمما

 ! الكفر والمروق في مزالقِ  اً منزلق بحيث يكون المخالفُ  اً ـعقديّ  عداً بل بُ  ، يتوقف هنا مرالأ

ة والمشيخية علاميالإة ومنيّ الأمنظومته  طإسقاهو  نظامال إسقاط نّ ، إ  حاكم إسقاطليس  نظامال إسقاط نّ ألعلموا  لوا قليلاً أمولو ت

وهذا يتوقف على  ، داتوابدون مز سلامالإين وعودة ية المسلوبة للسوررجاع الهويّ بإ إلَلَ يتم  ذلكو،   ة والفكريةيّ الَقتصادو

 عداً بإعطائه بُ  منظاال إسقاطزوا هدف عزّ ن يُ أكان من الممكن لهؤلَء الممنهجين ، بعاد الصراع لأ حزابالأمدى استيعاب هذه 

  . نحن النخبة وخطأ ما عندنا عامّـةالة مسار ـن نتصور صوابيّ أعلينا  ىع بما لم نعطى تأبولكن شهوة التشبّ  ، وفكرياً  حضارياً 

مضطربة وغير  بين الثوابت والمتغيرات تجعل المواقف فاصلال الحدّ  ماها العليا وانعدمقاصدالشريعة و صولضبابية الرؤية لأ

 الَستراتيجيّ في اختيار الهدف القريب المرحلي وتمييزه عن الهدف البعيد و اتولويّ الأمبدأ  وغيابُ ،  الأهداففي تحديد منضبطة 

على حساب  الكمّ  تضخم فيهاي وغيرها كفيلة بصناعة حالة غثائية لعوامهذه ال، والممكن والمعجز  همّ لأاهم ووعدم التمييز بين المُ 

نخبة ويوليها ثقته يدعم رؤية هذه ال عام أيها بدون بناء رتُ ـوفوضى عارمة يصعب على النخب حلحل إليها الوهنويسري ، النوع 
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فق ضوابط ي وِ نمهد لمرحلة تمكين سنيُ  يّ نِ ـنَ ـمرحلة تدافع سُ  إلى الحالة الغثائية  احة هذه الحالة الغثائية وتحويلزويقف معها لإ

 . خلافستلَالتمكين وفي الوراثة واة الربّـانيّ س يمانوالالشريعة و

 

 : بين الفعل ورد الفعل فقد الحاضنة أزمة -7

 مة لَستعدائهارادة الشعبية مقدِّ الإاحتقار 

في اقتياد  لهي  إ حقا صاحبة أنَّـهعلى  لعامتت أو ، قاصرعلى ال الوصيّ  لعامتمع الحاضنة هو  ـةسلاميّ الإالحركات  أغلب لعامت

  . خبويّ النُّ  زِ ـيُ ابالمفهوم التم إنّـماو يّ الَقتصادة لَ بالمفهوم س مفهوم الطبقيّ مما يكرّ ،  مّـةالأ

ففي حين انبطحت بعض ، الجهاديون مع قضية كسب الحاضنة الشعبية ضمن منطق الفعل ورد الفعل المبالغ فيه  لعامتللأسف 

ا الهوجاء التي عصفت بالعالم منذ قرن لرياحه كامللحملة الديمقراطية واستسلموا بشكل  يّ السياس سلامالإقوى المحسوبة على ال

الدولة  إقامةعد الشعبي وتماسك الصف الداخلي في ية البُ أهمّ للاعتراف ب كاملكان رد فعل الجهاديين هو الرفض ال،  الآنوحتى 

ر سياسي وفقه سون لفك، وبدؤوا يؤسّ  بطاح لفكرة الديمقراطيةنلَاواعتبروا مجرد الحديث عن الحاضنة ضرباً من ، التي ينشدونها 

عملهم المفضل الذي حافظوا عليه حتى في  إطاروصارت التنظيمات هي ، التوحش"  إدارةب" و"تغلّ المُ  إمارةغريب يقوم على "

 ، مع أنّ  ما القاتل على الثورات ذات الطابع الشعبي الجماهيريزمن الثورات والربيع العربي على الرغم من ضرره البالغ وربّ 

من صفات الدولة الراشدة على منهاج  أبداً ولم تكن ، على المسلمين  ضَ رِ واقع فُ  أمرروا لها كالذين أطّ  الفقهاءَ  لمعاتالمتغلب  إمارة

ـهالمتغلب  إمارةالفقهاء الذين صححوا  ، بل نصّ  إليهاالنبوة التي ينبغي السعي  تغلب بدون فساد ودماء ر خلع المُ متى تم تيسّ  أنَّ

، فكيف يكون المتغلب هو ما يصبو إليه الجهاديون ويحلمون  يجب نزع المتغلب حينها نَّـهإشورى فتيان بخليفة عن طريق الالإو

 . ينير لدولة راشدة ولَ تحمل فكراً  ـةإسلاميّ التوحش" فهو عبارة عن أدبيات الحرب الشيوعية بصبغة  إدارة" ـاأمبه، و

، بل أراها سبباً  للشرعية كما في الديمقراطية ليس كونها مصدراً  سلاميّ الإة في العمل مكان كسب الحاضنة الشعبيّ  الذي أراه أنّ 

 . من ذلك كله أهمّ ، بل أراها  ا في ذلك شأن السلاح والمال الذي لَ تستغني عنه حركة جهاديةـهأنستغناء عنه شلَامادياً لَ يمكن 

الذي يأبى و،  اً ـيّ أصليعتبر وب في منظومته وا ، فالمتجانس يذالحاضنة الشعبية مثل الجسم البشري ، الجماعات هي أعضاء منه

يحصل  أوه بعنف ظُ لفُ يَ  دخيلاً  فق قانونه هو فحسب ، يُعتبر جسيماً على تسييره وِ  الإصرارلدخول في منظومة الجسم مع عدم ا

  ! خسائر كبيرة على الكل إلىفضي انقلاب غير صحي يُ 

على  قائمةٌ  السياسي لديها الفقهِ  منظومةُ  ـةإسلاميّ ن نتوقع من جماعة ألَ يمكن  ، ممالأة في المواد ونن الكونيّ السُّ  هِ هذا من تشابُ 

ن تصطلح مع أالسلطات  السلطة ودمجِ  والعقد وتأبيدِ  الحلّ  أهل نطاقِ  قِ ييوتهزيل الشورى وتض كراهلإاالمتغلب وبيعة  إمارة

 . سلاميّ الإلداخلي في الصف قتتال الَاتزرع بذور  ن لَأو ، قصائيةإتكون  ن لَألحاضنة الشعبية وا

 ذلكبل تسبب ب ،البعض تصويره  حاولوهذا ما ي،  سلامالإن ليس كل من حمل السلاح على المجاهدين يحمله على أا نعلم نه من

ـةب ونخرالآالناس باسم الجهاد وسكت عنهم  حقجرموا بأ أقوام شرعوا لهم  نْ أفنتج عن هذا السكوت ، ف الصّ  عدم شقِّ  حُـجَّ

 . مناهج يستدل لها  إلىحتى تحولت التجاوزات  ، اتهمزجاوت
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 المصطلحات أزمة_ 8

 . مرفوض المضمون هزلٌ الكبرى على معطيات فارغة  ـةسلاميّ الإاستعمال المصطلحات 

 المغلوبة ممالأالمصطلحات وتصديرها وفرضها على  إنتاجالحضارات الغالبة هي من تقوم ب نّ إ

 . ين هذه المصطلحاتمان يدرك المهزومون مضأدون 

  : تعالىقال  ، بضبط المصطلحات سلامدم عليه اللآ خلافستلَا بدأ سرّ 

 ( كُلَّهَا اءالَسموَعَلَّمَ آدَمَ  )

، مصطلحاته  بضبطِ  إلَ ن يستقيمَ أ مكن لعلمٍ يُ  ولَ، العلوم والمعارف  ضبطِ  يات مفتاحُ سمَّ لتها على المُ في دلَ اءالَسم ضبطَ  نّ إ

 . مرالأعن الصواب بسبب الخلط في هذا  الشرعية تندّ  حكامالأوكثير من 

 ، وتحريم الحلال  حرامتحليل ال إلى عِ سماء جديدة على مسميات منضبطة للتذرُّ أنزال إائق الدين بحقسرائيل بتزوير إنو لقد بدأ ب

ا حَ لَيْهِ قَالَ : " قَاتَلَ اللُ الْيَهُودَ ، إنَِّ اللَ عَ  اللُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى  اللِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ  مَ عَليَْهِمْ شُحُومَهَا ، أ لَمَّ جْمَلوُه ، رَّ

 " ثُمَّ بَاعُوهُ فَأكََلوُا ثَمَنَه

 تعالىالل  ولكنّ ،  ن في عبادتها بعدما سموها آلهةـيحقم الأصنام ادُ بّ لكان عُ  ةَ ائق يعطيها الشرعيّ حقبال هامالأو ةتسمي تولو كان

 : بطل زيفهمأ

ى )أيأفََرَ }  تَ وَالْعُزَّ الِثَةَ 19تُمُ اللاَّ كَرُ وَلَهُ 20) خرىالأ( وَمَنَاةَ الثَّ  إلَ( إنِْ هِيَ 22قِسْمَةٌ ضِيزَى ) إذا( تِلْكَ 21ثَى )نالأ( ألََكُمُ الذَّ

يْتُمُوهَا أنَْتُمْ وَآبََا بِعُونَ  بِ ؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللُ أسَْمَاءٌ سَمَّ نَّ وَمَا تَهْوَى  إلَهَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ يَتَّ هِمُ الْهُدَىٰ نالأالظَّ  { فُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّ

 النجم ((

 : على لسان المنافقين واحدةً  مرّة إلَب ثرِ الكريم مسمى يَ  قرآنلم يستعمل ال

 لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأذِْنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولوُنَ إنَِّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إنِْ  قاملَ مُ يَثْرِبَ  أهلوَإذِْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا } 

 . حزابالأ{ فِرَارًا  إلَيُرِيدُونَ 

 . يةجاهلهيم ستعاضة عنها بمفالَاو ـةسلاميّ الإالمفاهيم و ن المنافقين يتحاشون استعمالَ أ لُ ـا يدلّ ممّ 

المعنى اللغوي المحض  بالرغم من أنّ  ، نا""راعِ  من كلمتهم بدلًَ   نا"رْ ظُ "انْ  كلمة استخدامالكتاب ب أهلبمخالفة  تعالىنا تبارك وأمر

 {مَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألَِيمٌ وا لَ تَقُولوُا رَاعِنَا وَقُولوُا انْظُرْنَا وَاسْ آمنهَا الَّذِينَ أييَا  } : ، فقد قال عز من قائل مشترك بين الكلمتين

 (104)البقرة:

، والمصطلح الوافد من بيئة لَ ترجو لله  ولغة ل شرعاً ، بين المصطلح المؤصّ  اً ـ، حين يتناقض المدلول كليّ  فكيف بالله عليكم

 ائق والعقول؟حقمفاهيم ومصطلحات لتزوير ال ص في صكّ ، بل من مناخ تخصّ وقاراً 

 . مصابة في ذاكرتها أمّـةولكننا ة ، الحكم في المواقف الحاضر إلىرشدنا التجارب السابقة يُ  من الَعتبار

  . ( الَصطلاحفي  ـةشاحَّ ـعند الكثير في فهم القاعدة التي تعارف عليها العلماء ) لَ مُ  آخر وهنا يبدو خلطٌ 

من عندنا  سماءَ ألحات الشرعية المنصوص عليها بمصطن نستعيض عن الأز لنا جوّ ها فهل يُ إطلاقفهل فهم هذه القاعدة على 

 ؟ الشرعية صولالأو عامرف الالعُ  أو مخالفة للوضع اللغويّ المع ،  مرالأشاحة في م نصطلح عليها ونقول لَ

  . شرعيةٌ  المؤمنين مخالفةٌ  إمارةو ةخلافت نفسها بدولة السمّ  مارقةٍ  ةٍ ـيَّ عِ دْ ـبِ  طائفةٍ  عةُ ـيْ ـفبَ 

سمى المّ  دَ جِ ولكن هل وُ  ، اسم شرعي ـةسلاميّ الإوالدولة  ةخلافال، الكوني والوجود  الشرعيّ  الَسمز بين نميّ  نْ ألنا  لَبُدّ وهنا 

  ؟بشروطه وخصائصه المادية حتى ينزل عليه الحكم الكونيُّ 
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  ! الل عى نفسه حزبَ ن ادّ أني حزب الشيطان غْ يُ ا وم؟  يقتهاحقر من غيّ يُ  هل تسمية الشجر جبلاً 

 : ياتي عن التلاعب بالمسمّ هْ لقد جاء في السنة النبوية النّ .  للمفاهيم فحسب يقة وقلباً حقلل عدوا تشويهاً ي لَ ـهنَّ إ

 . ) المسلم الكرم قلب إنّـمام للعنب الكرم ، لَ يقل أحدك ) عن أبي هريرة

 

 اعةمن الطّ  ةخلافال وجودِ  لزمونا بلوازمِ ن يُ أرادوا أو،  شرعيةٍ  هم بتسمياتٍ هامأووا سمّ  أنهم ةخلافال يْ عِ دَّ نا مع مُ خلاف ةَ خلاص نّ إ

 . على باقي الفصائل مامةالإ أحكام وتنفيذِ  الحدودِ  إقامةوالبيعة و

ة التي بحوزتهم دّ ـالجغرافيا والعدد والعُ  من حيثُ  المدينةِ  دولتهم على دولةِ  وقياسُ ،  باطلٌ  عونها فزيفٌ دعوى التمكين التي يدّ  ـاأمّ و

وبين المحيط المصارع  أسبابو من قوةٍ  تمتلكُ  بين ما نقارن تُ أفي التمكين  الأصل لأنّ ،  حمقأعلى  إلَي للَتنط اطلةٌ ب غالطةٌ فمُ 

  . واقعيةٌ  معطياتٌ  إنّـماو،  ـاً شرعيّ  اً فالتمكين ليس محدد ، مكينـالتّ  ىوهذا هو فحو،  لك

لى الصفحة بالسواد طَ ـفَ  ، حسنهيُ  تحان الرسم وهو لَمم لَن يتقدّ أراد أ حتال الذيالطالب المُ  ذلكك برُ ذكِّ تلاعبهم بالمصطلحات يُ  نّ إ

 ! يطير في الليل رابٌ غُ  أنَّـهس عن معنى رسمته قال له المدرّ  سألهُ  افلمّ ، القاتم 

الفساد  مثل توصيف حدّ  ، عوامما يتعارف عليه ال ينَ مامض ـةسلاميّ الإعطي للمفاهيم بات يُ  ـةسلاميّ الإ حزابالأمن  اً كثير نَّ أ هُ وِّ نَ ـنُ 

، ة بالفصائل خاصّ ة القماشية القَ رْ بالخِ  ةَ يَّ ـمِ ـالعَ  رايةال حزابالأبعض  رُ فسّ وكما يُ ، على الفساد  عوامعلى ما يطلقه ال الأرضفي 

للكفار ثم  على المسلمين ولَءً خاف منهم ضرر السياسية ممن يُ  ةِ قيَّ ـة والتَّ االمدار فِ يْ صِ وْ تَ ـكَ  أو ،ال تغاية من القولكنها عند العلماء ال

  . ب عليه التكفيرُ يترتّ 

 

 ( الأزمات دُ لِ وْ ومَ  دِ قَ ـالعُ  ةُ قدَ ـ)عُ  التـحزّب أزمةو الحزبيّـةقدة عُ _ 9

 ذلكل،  همأحزابم اليوم هي هُ بون قبائلُ المتحزّ  ، ةة والعشائريّ يّ جاهلة العن الحميّ  لَ تختلف كثيراً  الحزبيّـةة ـوالحميّ  الحزبيّـةقدة العُ  

 . على الغير الَستعلاءعور بخالف والشّ للمُ  الإنصافعن  على الباطل والندّ  تناصرة من اليّ جاهلة النجدها تنتج كل ما تنتجه العصبيّ 

 . الأزمات دُ ولِ اض ومَ مرالأ أمالحزبيّـة 

بةبين الجماعات  ب الداخليّ للاحترا البائدة ومدعاةٌ  ممالأ نِ نَ من سُ  خرىالأ الأجزاء على جزء من الدين وهدرِ  التـحزّب ،  المتحزِّ

رُوا بِهِ فَأغَْرَيْنَا بَيْنَهُمُ  } : تعالىقال  ا ذُكِّ ا مِمَّ  { . أمّـةقييَوْمِ الْ  إلىٰ وَالْبَغْضَاءَ  عداوةالفَنَسُوا حَظًّ

 : وهذا من معنى حديث رسول الل صلى الل عليه وسلم

 آلْيَهُودُ وهُمْ" قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللِ حَتّىَ لَوْ دَخَلوُا فِي جُحْرِ ضَبَ لَتَّبَعْتُمُ  ، بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ  شِبْراً  ، مْ نْ قَبْلِكُ لَتَتّبِعُنّ سَنَنَ الذِّينَ مِ "

 ي[ .]البخار ارَىَ؟ قَالَ "فَمَنْ؟"وَالنّصَ 

من التمنهج  التـحزّبة الناتجة عن علّ  الآفاتهر تظ اوبعده ، السالفة ممالألينا من إاض التي سرت مرالأ أهمّ هي من  الحزبيّـة

 . بالمسحة الكربلائية خطاءالأالمطلق وتبرير  حقال عاءِ بالحزب وادّ  حقوحصر ال الإقصاءب ووالتعصّ 

 : تبدأ من تسمية الجماعة ـةسلاميّ الإالخصومة بين المجتمع المسلم والجماعات  حالَت لُ أو

 ! خوان الشياطينإن غيرك من أي المسلمين لَ يعن الإخوانكنت من  إذا

 ! للشريعة أعداءغيركم  نّ أعني ي نصار الشريعة لَأكنت من  إذاو

  ! غيركم من جماعة الشرك نّ ألَ يعني من جماعة التوحيد  كنتَ  إذاو

 ! نلَن غيركم من جماعة الخذألا يعني ماعة الجهاد فجمن  كنتَ  إذاو
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 أكبرر تصبح من ولكن عندما تتجذّ  ، اء التنظيم لكسب الولَء وترسيخ القاعدة الصلبةنشإ بدايةضخم في تت الحزبيّـة تربيةال نّ إ

 . مّـةالأالعوائق في مشروع توحد 

 . الجمعية حالَتعي هي الواللا حالَتفردية و حالَتهي تبقى  مّـةالأ في  حالة الوعي

 . هاأحزابن تبحث عن ألمائها قبل ـن تبحث عن عُ أ مّـةالأعلى  ذلكل

ثروا آو الحزبيّـة الأجواءكثير من العلماء في  تاعيشلم ي،  ذلكت العالية لـاقامن تستوعب الألَ يمكن متدنية  حزابالأ سقوف

 ، ة والتبشير بمبادئ الحزبالسياسيّ  دعايةال تقنون فنّ بين الذين يُ فكان المجال للمنظرين المتعصّ ، لعمل خارجها ا

 .موز ويسقط الرّ  العمالقة مُ قزّ ويُ  مالأقزايتعملق  التعصبية الأجواءفي هذه 

 . فيما بينها البين ـةسلاميّ الإ حزابالأوا مشاكل لحلّ  مّـةالأمشاكل  رتجى منهم حلّ يُ  ـةسلاميّ الإلو كان المنظرون للجماعات 

 
 : التـحزّبمنشأ 

  ] 52] المؤمنون :  واحدة وأنا ربكم فاتقون { أمّـة ـتكمأمهذه  إنّ }  : تعالىقال 

عُوا }  : تعالىقال و  ]المؤمنون53  [{هُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ أمرفَتَقَطَّ

  . هم بينهمأمرتقطعوا  أنْ  إيّاهُمسل ثوا عقب تبليغ الرّ تريّ لم يَ  ممالأ جيء بفاء التعقيب لإفادة أنّ 

 أوين الدّ  أصلمن  منهم لنفسه ديناً مجتزأً  فريقٍ  كثيرة فجعل كلّ  لٍ حَ على نِ تفرقوا  أيهم بينهم قطعاً كثيرة ، أمرمعنى : قطعوا ال

 .بالتحريف والتبديل

 . به تعالىهم الل أمرهم الذي دينُ  : {مهُ أمر}

  .بضم الزاء وفتح الموحدة وهو جمع زُبرة بمعنى قطعة: { راً زُبُ  }

بدينه ، ففي  فريق منهم فرحٌ  كلّ  بأنَّ  لَ يَّ ذَ فَ ،  التـحزّبالتقطع يقتضي  نّ لأ ا ،لما قبله تذييلٌ  : بما لديهم فرحون { حزبِ  جملة } كلّ 

  . قامكل حزب منهم ، بدلَلة الم أي{ ، }حزبـصفة محذوفة ل كلامال

ولَ  فرحون بدينهم عن غير دليلٍ  أنهمين . والمعنى : اتخذوا طريقتهم في الدِّ  أنهملون بذِ راضون جَ  أية ، والفرح : شدة المسرّ 

ـهقتضي { المُ إليه }لديهم ئُ مِ وْ . وذلك يُ  معتادِ على الُ  وفِ كُ ر بل لمجرد العُ تبصّ   _بالدين الذي هو لديهم أي_بينهم من قبل  رٌ متقرّ  أنَّ

ولذلك ، الل  مرادِ  خلافالواحدة وهو  مّـةالأالتفريق والتخاذل بين  إلىفضي عادونه ، وذلك يُ فهم لَ يرضون على من خالفهم ويُ 

 { . واحدة أمّـة ـتكمأمهذه  } وإنّ : به قوله  لَ ـيَّ ذَ 

 التي تحضّ  حاديثزال للأ أنه لَدبياتهم أترى في  ذلكل، المنتسبين لحزبهم  عضاءَ الأ جاوزفي مفهوم المتحزبين قد لَ تت مّـةالأ

 . نزلونها على جماعتهمكلها يُ  موالَةوال تناصروال مّـةالأبالجماعة وفضلها واجتماع  الَتعصامعلى 

 

 : حزابالأديولوجيا يلأ الفكريّ  الَختراقو التنظيمِ  أزمة _10

 

المخابراتية  فتاوىالفظهور ،  المناهج الفكرية والعقدية إلىاه لم يتوقف عند صفوف القيادات بل تعدّ  ـتناأمّ  باأصالذي  الَختراق

 . هي نتيجة طبيعية للاختراق التنظيمي والفكري

 . دةماالنزاعات الخلتأجيج  الأصلت وجعله الشاذة واستحياء الفقه الميّ  فتاوىال تأصيل فسادنا علىإ غالباً ما يعتمد المخترقون في
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ل آة محبّ في  الغلوُّ ،  عاطفة المسلمين ثيرُ تُ  ةٍ من قضيّ  ذَ فَ ـوقد نَ ،  سلاميّ الإل حالة اختراق للفكر أوكانت ظاهرة عبد الل بن سبأ 

 . لعقيدة الصافية وتصحيح العقيدة الباطلةذ الغلاة من قضية انفُ كما يَ ، البيت 

 . ةالخلل موصولة وخفيّ  إنتاجدوات أ لأنّ ،  مي نفعاً يالتنظ صلاحالإلن يجدي  الفكريّ  الَختراقب بةاصالإعند  ذلكل

 ذلكل ، ئفة مبتدعةما تتشكل منه طا غالباً و،  ه يبقى في دائرة الفهملكنّ نصوصه و إلى لَ يمتدّ  الفكريّ  الَختراق نّ أ سلامالإ زةُ ـيْ مِ 

تظل  ـةسلاميّ الإة التي تحيط نفسها بها بعض الجماعات السريّ  رغم كلّ ،  الة هو اختراق فكريالضّ  قِ رَ ل الفِ تشكُّ  أصول نّ أتجد 

ويعكس مدى تغلغل  ، ةكز القيادياالمر ءِ وتبوُّ  نضماملَاوهذا يعكس خلل في طريقة التجنيد و،  ة بالنسبة لناغامضمكشوفة للغرب و

 .  الغرب في هذه التنظيمات

 أنّـكن تعرف أالعمالة للخصوم دون  ذُ ـفِّ نَ ـرشاد يجعلك تُ لَاالفكري عندما تتلقى منه الدين والفقه ويتصدر مركز التوجيه و الَختراق

 . لشامالدمار ال أسلحة هُ كُ فاق فتْ  كرٍ فِ  بَّ رُ ولَ ،  ذلكب تعالى اللَ  نُ يْ دِ تَ  أنّـكبل تعتقد ، عميل 

كسبها ثقة مما يُ ،  بها دةً وازومُ  الحزبيّـةديولوجية يللأ اً متعصبّ أواً متشدد المخترقة للتنظيم تتبنى خطاباً  عناصرال نّ أتجد  ما غالباً و

 . المسار المجهول إلىاختطاف التنظيم  إلى ومركز اتخاذ القرار من التنظيم وصولًَ  ولىالأل مرورها للصفوف سهّ العاطفين ويُ 

المتبوعة  الأجنداتلتناقض  الصراعات الداخلية في التنظيم تبعاً  ما تبدأ تنظيمٍ  المصالح المتعارضة اختراقَ  ابأصحعندما يستطيع 

ة للشباب المسلم وينتهي من حرق الطاقات الفتيّ ،  اتشركة مخابرات متعددة الجنسيّ  إلىن يتحول أبعد  بالفناء هاأمرن ينتهي أ إلى

بمشروع  اً مغلف مجسماً  أوغرار كلما رالأ نّ أ ذلك،  بعد صرفهم عن المشروع الرشيد مالموهو سلاميّ الإتون المشروع أفي 

 . الآفلين حبُّ ن لَفل قالوا أ إذا( ف أكبرقالوا ) هذا ربي هذا  إسلاميّ 

 

 

 :في التنظيمات ومن ثم خطفها  لبةاختراق القاعدة الصّ  _11

 

 منها لَبُدّ  ولبناء القاعدة الصلبة وسائلٌ ، والدائرة المرنة  ، لًَ أودة الصلبة يتشكل من القاع نْ أتنظيم حتى يضمن استمراره يجب  أيُّ 

توحيد مصدر التلقي   لأجلمة ة المسمّ بار التربويّ الآعن  والعزلةِ  يّ يمانالإ الإعدادو تربيةكثيف الي وتالتلقّ  من توحيد مصدرِ 

ما تكون في  غالباً  تربيةوال،  تربيةمن ال لَبُدّ  ، بين أفرادها ةخوّ لأاحمة ويق اللُّ حقات وتالَبتلاءوالصبر على  كي من التهوّ والتوقّ 

ن توضع هذه اللبنة في الفرن حتى ألَبُدّ  نةً يِّ ـلَ  ةً نَ بِ ـيبدأ يكون لَ  أوعندما يدخل هذا الدين  الإنسان لأنّ ؛  الَبتلاءتون المحن في فرن أ

ا ياالزو حجارُ أة خاصّ ن تكون صلبة أبُدّ  لاكبير ، ف لٌ قَ ا سيكون ثِ فوقه لأنّ لَ يمكن وضعها في بناء كبير عظيم  إلَو ، تجفّ 

في  ـةسلاميّ الإتحت ضغط المنافسة بين الحركات ولكن ،  للدعوات والمجتمعات عمدةلأاهي  دائماً  ولىالأوالطلائع  ، الأعمدةو

بالمشافهة والتلقي وخوض  العلميّ  تأصيلوال العلماء تربيةمنها عن  استعاض كثيرٌ  عدادالأوتكثير  الَنتشارتباع وسرعة الأحشد 

تعتمد على  دارات المرئية والصوتية التياصالإ تربية إلى،  الذي يأخذ وقتا طويلاً  مرالأ، التجارب التي تصقل النفس والقلب 

ة هذه النوعيّ ،  الإعدادو تربيةين على حساب الـنبتِّ لتلبية الوجبات السريعة للمُ  العواطفَ  جُ هيّ البصرية وتُ  ثارةلإاالمؤثرات الصوتية و

ل ما يتحوّ بل ربّ ، الشبهات  أوفتن الشهوات  مامأوالتي تثبت  مّـةالأن تشكل القاعدة الصلبة التي تقوم عليها أتباع لَ يمكن الَمن 

 . من هؤلَء إلَ مّـةالأ كاهلوما حلت مصيبة على ،  مّـةالأرة خاصّ في  نجرٍ خِ  إلىالكثير منها 

 إلىل الجماعة لتتحوّ  ، التنظيم سين وخطفِ المؤسّ  باءلآاحية تنْ بعد  لوالأف الصّ  إلىثال هؤلَء أمى عندما يصل والمصيبة الكبر

 . فصال عن العلماء والعلمنلَان فقدت جهازها المناعي بأكتلة مرينة قابلة للاختراق حتى من الخصوم بعد 
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 : الفكر أزمة _12

 ،القداسة  إلىات محددة ومناهج تصل إطارضمن  تعمل انَّـهلأتشكل ثلجات فكرية  حزابالأ

 سيخلق جماعات داخل الجماعة الواحدة  ذلكبة والسمح بـيْ بعين الرّ  إليهاللمناقشة تنظر  ةحاولمفكل 

 : من هذه العقليات أنواعها ينجد ف ذلكل

 : ةالعقلية القياسيّ _ 1

 دواءً  فُ صِ يشبه حال العطار الذي يَ  هاحالف، قاط التشابه بين التجارب عن ن دائماً ا تبحث ـهنَّ لأة الإبداعيّ الحلول  مامأعقبة كبيرة 

وحكم وعلة  أصلعلى فرع و مبني   يّ صولالأالقياس  لأنّ ،  لمظاهر التشابه بينها من ارتفاع الحرارة وغيرها لِ لَ لكل العِ  اً واحد

تعميم  إلىالتي تسعى  الحزبيّـة الأجواءفي  تاعيشة للهذا النوع من العقلية جيد،  ة المشتركةللعلّ  الأصلالفرع ب حقفيل،  مشتركة

 الكلية  زمةولكنها لَ تنفع في مواجهات التحديات ذات المنشأ المركب  ومعرفة النِسب التي تتشكل منها الأ .الصبغة واللون بفكر واحد

 أخرى لما نتوهمه انها أحادية التركيب   وترك أزمةمواجهة  فلا نتطرف في زمةمعرفة مركب الأ من اجل ان نحدد نسب العلاج على ضوء

 العقلية القياسية ليست سوى أحد مقومات النظر ولعلها آخرها ترتيبا ما يعكس فهم السلف لحجمها دون استغراقها نظر الباحث .

حجرا وبشرا للاعتبار والعظة ما  رضلأولعلها في النظر للعبرة تصبح متفقة وطبيعة التاريخ الذي يكرر نفسه وإلَ ماكانت دعوة القرآن للسير في ا

 يؤكد التشابه والتكرار في التجارب والطبائع وحقائق السنن .في مشهدها العام مع بعض الخصوصيات 

 المستخفية

 

 : روقيةوهناك العقلية الفُ _ 2

واضح  وهذا خللٌ  ، فةالتجارب السال من الَستفادة ذلكفيتعذر عند  بين التجارب والحوادث ختلافالَط التي تغرق في التماس نقا

 . اعتبار سرد الكثير من القصص التي هي محلّ ي  يُّ قرآنالبيان ال لأنّ 

 الأجواءن تعيش في أ لَ يمكنمثل هذه العقلية ،  القرافي المالكي ) في كتابه الفروق ( مامالإ _علم الفروق_طنب بهذا العلم أد وق

 . بين مشكلة واخرى حتى لَ نقع في خطا تعميم العلاج والحكم  ختلافت الَنظار لأوجه الَابدا ولَ يمكن الَستفادة منها الَ في لف  الحزبيّـة

  ختلافتبين الفروق والَ إلىالقياس عليها والمتضررة منها تميل  إلىدائما الجماعة المنتفعة من التجربة تميل 

سينتهي في كل الدول كماهو في  مرللثورة  التونسية وظنوا ان الأفي الثورات العربية كانت عقلية الشعوب عقلية قياسية في ثوراتها ومحاكاتها 

 تونس 

ة في نظمة عقلية فروقية ) مصر ليست تونس وليبيا ليست مصر وسوريا ليست ليبيا ( هذه كلمات شاعت في خطابات الأنظموكانت عقلية الأ

 مواجهة الثورات 

خصوصا في البعد الجيو سياسي وهذا ما تدركه العقلية الَستحسانية على طريقة  لافاختولكن سرعا ما تبين لَصحاب البصائر نقاط تشابه ونقاط 

 الَصوليين 

 

 : ستحسانيةلَاهناك العقلية  _3

 . الذي لَ يشهد له دليل ستحسانلَاولعلهم قصدوا ،  عَ القياس وقالوا من استحسن فقد شرّ  أهلالتي رفضها 

 . وبناء الحكم بموجب هذه المقارنةفي القضية  ختلافالَجه أومع  هالشب هِ جُ أو رِ صْ ستحسانية تقوم على حَ لَاالعقلية 

  " القياس عن ظاهره فُ رِ صْ تَ  لعلةٍ  خفي   سٍ مقتضى قيا إلى ي  لِ جَ  قتضى قياسٍ عن مُ  دولُ العُ : "  أنَّـهستحسان بلَايون يعرفون صولالأ

 .والفرق  ختلافهي تبني حكمها على القياس والشبه ولَ على الَ فلا
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 . الشريعة لَ تجمع بين مختلفين ولَتفرق بين متشابهين، جاءت الشريعة بالعدل  ذلكل

 ،من الجزء الظاهر منها  أكثرالجزء المخفي من الحقيقة  إلىالعقلية الَستحسانية  تنظر 

 .وفق تحديد نسبي  زمةالعقلية الَستحسانية تنقب عن العناصر التي تشكل الأ

وتضخيم كل  حزابللأالذي لَ يعني بالضرورة غمط كل حسنة  يّ السنّ  صطفافلَاد منها في مشروع ن نستفيأهذه العقلية ممكن 

 . ولكن ننظر اليها بنظرة متوازنة تقارب بين الميزات التي يعمل على تعزيزها وبين العلل التي يعمل على تلافيها ، سيئة

وتقدير  ولوياتلأه أدوات النظر والترجيح ومؤهلات ترتيب اوعندما تكتمل للمجتهد أو الباحث ميزة كل عقلية فقد اكتملت ل -

 وجماعات فإن منطق تغليب المصلحة المعتبرة يصبح حاكماً  ذلك أفراداً  مةلأي النظر في المآلَت ، فإذا توفر الموازنات وبالتال

 ا ، اعتصاما لَ تفرقا .اختلافلَ  ئتلافابغاية الشريعة ا لّ خِ دون اصطدام يُ 

 ،لَمتيازات كل عقلية  بين ميزات وتحصيلاً  ، جمعاً  وعقلاً  اً سّ عليها حِ  مةلأية الَستحسانية هي ما ينبغي تربية اتصبح العقل هناو

 . نحو الصعود يترتب عليه إن شاء الل شهود حضاري مّـةللأ  تأهيلاً 

 

 : ضوابط للتفكير تضبط فهم الواقع

 : الخطأ القاتل في تفكيرنا يأتي من

 (.مثال الشاذ )ترك الجهاد لوجود مجاهدين سيئيننسف القاعدة بال_ 1 

 ( .شجعان في قتالهم  نهملأ أو يخشعون في صلاتهم نهملأ حق)الخوارج على  القاعدة بمثال شاذ تأصيل_ 2 

 . بقواعد التفكير الشرعية الَلتزام

 . حةفالصّ  كنت ناقلاً  أو،  الدّليلف عياً كنت مدّ  إذا

 . لوجودلَ يستلزم من عدم الوجدان عدم ا

 لَ علة فيها (و ة لَ حكمةوليست تعبديّ ، لة لّ ـعَ ) الجهاد عبادة مُ  تهِ لّ ـفالحكم يدور مع عِ  ، يزول بزوالها ةٍ لّ عِ ما ثبت بِ 

  . بعد الناس عن التعليل والقياسأهم فكير الخارجي فمة للتالظاهرية سِ  نّ أتجد  ذلكل

في دائرة  هُ دخالُ إنظرين درجة القطع ومن اجتهادات الالمنهج المستخلص م إعطاءو الفكريُّ  هو التصلبُ  حزابالأخطر ما تمارسه أ

ين خطيرين في تقرير ـذر على نفسها من مطبّ حْ ن تَ أ حزابالأعلى هذه  ذلكل ، مخالفٍ  أيٍ لكل ر والتسفيهُ  مُ والتبرّ ، العقيدة 

 :مناهجها

 يجعلون من اجتهاداتهم ثوابت يقينية(  ذلكل) رتقديللظن على أقصى  أوللشك  إلَلَ تسعف  دلـّةالأن أالقطع حيث  -1

 .المتيقن حكم المظنون  إعطاءالشك والظن حيث يجب القطع و -2

 . ية التفريعيةالَختصاصمن العقلية  تشكيل العقلية الأصولية التأصيلية بدلًَ  -3

تسبب في تفتيت الوحدة ، المغرقة بالفروع  ريعيةية التفالَختصاصمن العقلية  بدلًَ   لَكتراث ببناء العقلية الأصولية التأصيليةاعدم 

   ي فرع اختلافتفه أمام أم اـة فهم عرضة للاختصسلاميّ الثقافية للعاملين في الحركة الإ

 . سقاطي فوضى التنظير والإنا فأدخلالذي  مرالأ

 

 

 



222222   

   

 : في غياب الرؤية أزمة -12

 

 : والرؤية تتشكل من ثلاث قراءات،  تمتلك الرؤيةن أستاذية يجب لأا قامم إلى ـةسلاميّ الإ مّـةالأحتى تعود 

 : بالرؤيةِ  مّـةوقد ابتليت هذه الأ

 .ودخلوا في صراعات  داخلية  مّـةالأ أعداءكمن تركوا  ، الحولَءِ  -

 .وتغفل عن الخسارة الَستراتيجية  التي ترى المكسب الآنية والرؤية القاصرةِ  -

 .بعيون الغربيين  مّـةفي رؤية طريقها كمن يرى قضايا الأ التي تعتمد على حواس غيرها والرؤية العمياءِ  -

  ـ :من علاجه ب والقصور والعمى الفكري لَ بدّ  هذا الحول

ةَ  تعالىقال الحضاري ،  لَنحطاط انن الثابتة في النهوض والسّ  قراءةِ  _1 ِ الأول)فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلَ سُنَّ ةِ اللَّ ينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

ِ تَحْوِيلاً( )فاطر تَبْدِيلاً  ةِ اللَّ  اً وواضح ـاً تعطيك تصور حتميّ ، مل ولَتتبدل اتج والسنن قوانين صارمة لَ( ، 43 وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

فالدول والحضارات لَ تبنى  ، بين مقدماتها ونتائجها أبداً لَتنفك  ةمتلازمفولها بسببية أعن نهوض الحضارات والدول و

 . بالسنن الجارية بالسنن الخارقة وانما

لَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ الَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأولِي )  تعالىقال  ، لَعتبار منهااقراءة التجارب السابقة و _2 

 [111. ]يوسف:(ؤْمِنُونَ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُ 

كَانَ فِي  لقد }،  هو من صفات أولي إلَلبابالسابقة  عتبار من التجربةلَان ألذلك تلحظ ، لَ يعتبر من التجربة  مّـةالأالغالب من 

هنا ، لَ من رصيدهم الخاصّ فلا يعتبرون إلَ من التجربة الذاتية ولَ يتعلمون إ مّـةم الأاعوـا أمّ ،  { لَلْبَابِ اقَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأولِي 

هتمام المفسرين بالسرد القصصي ، فريضة الَعتبار التي عُطلت أمام ابة ـغيَّ هذه الفريضة المُ  إلىرشادهم إلَلباب امهمة أولي 

 . فهم الواقع إلىسرائيلية ليكملوا بناء القصة وتغيب الَعتبار والعبور من تجارب التاريخ يعات إللقصص القراني ونقل ترق

 

 مّـةالأ لكنّ ،  زواء واستنباط المواقف منهانلَاوظهوره ونصره بعد الغربة و سلامالإقراءة النصوص التي تتكلم عن عودة  _3 

ي للتسلية والوقوف على قرآنتقرأ القصص الو،  لتحرق المراحل أخرى وبالقفز عليها تارةً  اليوم تهدر السنن بالمغالبة تارةً 

نا ليس لِ ـبْ ـن قَ مَ  عُ رْ شَ  :وهناك من يهدر الفائدة بقوله، من التجارب  دون اعتبارٍ ،  مثلاً  الكهف أهل ما لون كلب :لأونس، الغرائب

 . لنا عاً رْ شَ 

ن بالغيب عندما نعجز عن فهم واقعنا دون وضعها في مسارها ـالتكهُّ  ةحاولمبالشعوذة و أشبهنا لها ـتُ اءرالفتن فقِ  أحاديث ـاأمّ 

فصارت كثير من الجماعات تستدل على صحة مسلكها ،  صريح المعنى من غيره أو مما لم يثبت الصحيح وتميز الثابت منها

 . الغيب والفتن على جماعتها أحاديثبإنزال 
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 الفصل الثاني 

 تواهَ والشَّ  هاتِ بُ ـبين الشُّ  ـةإسلاميّ تيارات 
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. بشبهة أوة بشهو ـاأميم ينحرف قالصراط المست جادة  كل من ينحرف عن
   

   
 :ة على ثلاث ضروب سلاميّ الجماعت الإات انحراف

 ين (انحراف نحو الَعلى ) كتحريف الغال-1

 نحو الَسفل ) كتأويل الجاهلين ( انحراف -2

 نتحال المبطلين(انحراف تجانب ) كاو -3

 .العلم الذي يعصم من مزلق الشبهة دراك و، ونقص في الإ وب التي تلجم جموح الشهوةلغياب التقوى عن الق إلىذالك  دُّ رَ ومَ 

نكون قد قضينا على  ذلكب أنّـناا منّ  اً ـنة ظنّ السُّ  أهله لمعتقد اونسبن الخوارجِ  نا لفكرِ أصلجاء رْ لإاتينا لنحارب أأنّـنا عندما مشكلتنا 

فعل مساوٍ له  ردُّ  ة إذ لكل فعلٍ ومتولد عنها بردة فعل عكسي منعكسات الفكر الخارجي  دُ حَ أهو  جاءَ رْ لإان أدرك ولم نُ ،  الإرجاء

 رجاء التي تتغذى ات الإولتجففت مستنقع ، اً ـالخوارج لهدأت ثورة التكفير تلقائيّ  هَ ـبَ طلنا شُ ـبْ أ ولوبالقوة ومعاكس له بالَتجاه ، 

 ،به الغلاة ة التي اتجهت في مسار الجهاد كانت حاضنة لشسلاميّ الجماعات الإ أغلب نّ من مفرزات الغلو . ومن الملاحظ أ

 . ة كانت حاضنة للارجاء ة التي اتجهت في مسار السياسسلاميّ الجماعات الإأغلب و

 .للطواغيت  اً وليس كل المرجئة عبيد، هم غلاة كلالمجاهدين  ليس نّ ما يجب أن نجزم به بداية أن نعلم أ

 

 الشبهات:  لًَ أو

تخاذ للتعليم والإرشاد واعندما يتصدر من لم يرسخ في العلم  امّـةعمنشأ الشبهات هو عدم الرسوخ في العلم وشيوع الشبهة بين ال

 .الرؤوس الجهال 

 

ـةللأ لا يمكن القوة  فاصلمبكسر شوكة اليهود الضاربين بأطنابهم في  إلاية والخضوع من التبع قَ تِ ـعَ ن تنْ أ م 

ـاني  الجهاد  رايةبرفع  إلا ذلكولن يكون ، العالمية ـاني  دعوة ( والب)غير المتحز   الرب   إلىتدعو  التي لاة )الرب 

 . هاهوا صفاءشو   والغلاةُ  رايةسوا النك   المرجئةُ ،  الجهاد رايةبكسر  اً سرائيل مرتبطإبقاء كان   ذلكل،  (حزبية

 . وبين اجتماع المسلمين وانجحارها، بين افتراق المسلمين وخروج المارقة  رد  في التاريخ اقتران مط  

ـهه الخوارج ـبَ ـالمشترك لشُ  جامعال  . في التنزيل أخطاءو تأصيلخلل في ال اأنَّ
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 : يعتمد عليها الخوارج بهةٌ شُ  _1
 

فظاهر ، [ هو مثال للتخبط والجهل في هذا الباب 1]في كفره فقد كفر( شكّ  أو)من لم يكفر الكافر يذكرون في قواعد التكفير 

فهل يلزم ،  _الصلاة مثلاً  كِ رْ تَ ـكَ _رة رات تنازع العلماء في كونها مكفّ فِّ ـكَ عض المُ مع أن ب، الكافر  رِ فّ ـكالقاعدة تكفير من لم يُ 

وضعوا قيد الكفر ، وا المشكلة لّ حُ ليَ  تأصيلال أصحابعون جاء المرقِّ  ؟!تارك الصلاة وهم جمهور العلماءفر ـكتكفير من لم يُ 

مهما  فرٌ ـات الدين كُ شيء من قطعيّ  أيّ ار ـكنإ لأنّ  بأقل تقدير لغواً  يجعل من القاعدة كلام! وهذا ال الكفر القطعي أوالمجمع عليه 

مما يجعل عدم تكفير الكافر وصفاً غير مؤثر في ، لكافر  تكفيراً  أو،  قرآنمن حروف ال كان حرفاً  سواءً ، كان هذا القطعي 

من الدين  اً ـر قطعيّ ـكأنمن "ني عنه قاعدة ـغْ يُ  أيضاً و،  صولالأ أهلعند  ووضع الوصف غير المؤثر في الضابط لغوٌ  ، المسألة

،  الأصلوالقيد هو ، القاعدة لغواً  أصل, فصار  فبينها وبين تلك القاعدة بالضابط الذي ذكروا عموم وخصوص وجهيّ  "،فقد كفر

 !أخرىغني عنه قاعدة ويُ 

 (من الحمويأيبو أكتبه )

 

 : شبهة خارجية _2

,  رة والفرقة الناجية واعتبروها منهجاً ونبراساً لهم وصاروا يستدلون بها على واقعهمالطائفة المنصو أحاديث إلىيأتي البعض 

!!  الطائفة المنصورة أحاديثب لًَ الناس استدلَ أكثررحمه الل ذكر أن الخوارج هم  الشاطبيّ من العلماء ك أنّ  إلىويجدر هنا التنبيه 

 مرالأو الشرعيّ  مرالأالتي فيها شروطاً وموجبات وخلطوا بين  علاماتال سياقها واعتبروا مَ هْ أساؤوا فَ  أنهم ورمالأالغريب في 

, فوضع هذي  يكون من باب الموجبات أحياناً و علاماتيكون من باب ال أحياناً الشارع  كلامد في رِ ما يَ  أنّ  مرالأ. وبيان  الكونيّ 

لكنه شرعاً غير  قدريّ  أمر, هذا  خرجونه مثلاً قومه سيُ  , فإخبار الشارع للنبي صلى الل عليه وسلم أنّ  للخطأ رُّ ـجُ مكان تلك يَ 

ل في أم! والمت يقاً للخبرحقها فلا ينبغي أن يخرج منها تأهلعليه أن يعمل على عكسه وهو البقاء في مكة ودعوة  , بل إنّ  مطلوب

  . نزلونه عليه من واقعيُ ا وم نصوص الطائفة المنصورة يجد مفارقة بين النصّ 

ـه أيْ ، ستمرارية لَاتفيد  (لَتزال) ب التاريخ من حقالجهاد في كثير من  رايةالذين حملوا  نّ أوالتاريخ يشهد ، ا كانت ولَ زالت أنَّ

 . سلاميّ لواء الجهاد في كل التاريخ الإ نها حاملةٌ عي لنفسها أن تدّ ستطيع جماعة ما أفلن ت . ة الجهاديةة وليسوا من السلفيّ الصوفيّ 

اعة ثم بجم مّـةن تختزل الأأفهل يعقل  . مّـةالأوليست كل  مّـةالأفالطائفة المنصورة من  ، تي طائفةـأمتزال  ولم يقل لَ (تيأممن )

 ؟!هي من تمثل جماعة المسلمين  انهتدعي هذه الجماعة لنفسها أ

هم عن ي صدّ الذ مرالأ،  ملازم لطائفتهم حقال نّ أمن  ه الجملةفحكموا لتنظيماتهم بالعصمة بناء على هذ (حقظاهرين على ال)

 . عة مناهجهممراج

، بدل أن يوزعوا  هالأجلون بها ويوزعون الحلوى خرايتف رهاب العالمية مأثرةً لإافما قولك في قوم يعتبرون التصنيف على لوائح 

كثير منهم دليل  !! بل ويعتبرها والكرب ويعلموهم أن يفزعوا للصلاة ويسألوا الل أن يكفيهم شر أعدائه على أفرادهم أذكار الهمّ 

 !! تكالبت عليهم ممالأمنهجهم أن  صلاحِ 

ة  الَخرى هو ممن خذل الحق وحاد عن الجادة سلاميّ من يخالفهم من الجماعات الإفجعلوا كل  لَيضرهم من خالفهم ( )

 .والصواب
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 : الكلية صولالأمن  أصل إسقاط _3
 

تحتاج  يكا لَأمر :يأتيك الرد، يكا والغرب للتدخل في بلاد المسلمين رمم توجدون الذرائع لأأنّـكث السلفية الجهادية حدّ عندما نُ 

 . في ممنوع في ارتكابه الوقوعُ  خافُ ، ولكن يُ  غير ممنوع في نفسه أمروالذريعة هي  ، للذرائع

َ عَدْواً بِغَيْرِ  اللِ نْ دُونِ }وَلَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِ : تعالى، قال الل  وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبار الذرائع فَيَسُبُّوا اللَّ

  . مقابلتهم بمثل ذلك فةاآلهتهم مخ فمنع من سبّ ،  (108: عامالأن) عِلْمٍ {

 . ـ صلى الل عليه وسلم ـ عن تصوير من مات من الصالحين وبناء المساجد عليهم خشية أن يعبدوا هُ يُ ـهْ ـومن السنة نَ 

 . الشرعية حكامالألَستنباط  إليهارجع من القواعد الكلية التي يُ  مبدأهذا ال الأئمّـةوقد جعل 

 .مالك وأحمد بن حنبل مامالإعند 

 

 : شبهة خارجية _4

 "لَ يفتي قاعد لمجاهد" أو "جاهد إلَ منلَ يفتي في الجهاد "وج بين الخوارج مقولة ترُ 

فإن الل ، الثغر أهلفاسألوا  أو، الثغر أهلاختلف الناس فانظروا ماعليه  إذا:  فتاءالإر في تسوّ  محلاالأيه سفهاء لالذي يعتمد ع ثرالأ

  . أبداً  حُّ صِ تَ  سانيده لَأ في نسبته ولكن كلّ  فَ لِ ـاختُ ،  { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}  يقول:

شبهة حصر  ثلة علىمالأومن ،  لم يكونوا من المجاهدين ةربعالأ الأئمّـةكون  ةربعالأالمذاهب  إسقاط إلىتفضي هذه الشبهة 

لما عليه المذاهب  فةٌ وهذه الفتوى مخالِ ، ة الجاسوس المسلم دّ رِ يفتون بِ  _الخوارج أي_ أنهم مّـةالأالفتوى بالمجاهدين ونسف علماء 

 : مزدوج مع النصوص الشرعية بطريقتين لعامتتجد للخوارج  ذلكل، السنة  أهلعند  ةربعالأ

، كان هذا الفهم يصرفها عن ظاهرها  إذاهرها التكفير تبقى على ظاهرها ولَ يقبلون بفهم السلف النصوص التي يفيد ظا _1

 {لئك هم الكافرونأونزال الل فأومن لم يحكم بما } ثر ابن عباس في تفسيرأفوا ـكما ضعّ  روايةل الطعن في صحة الوَ ـعْ لون مِ مِ ـعْ ويُ 

ن لم يكن لهم إيل لصرفها عن ظاهرها وأوالكبيرة يعملون معها مسلك الت أوكفر التي تعذر من وقع في ال حاديثالأو رواياتال _2

ـةستدلَل به بلَابطال إعن ظاهره و بَ كصرفهم لحديث حاطِ  ، سلف ذلكب ـه حُـجَّ وكحديث الرجل الذي ،  ا خصوصية لحاطبَ أنَّ

 . ن يحرقوه بعد موته خشية لقاء اللأه أبناءصى أو

 : أعلامقالها أئمة  نْ إو الأقزامهناك مقولَت تعتاش عليها 

 صح الحديث فهو مذهبي (  إذابالرجال ( ) كل الناس يؤخذ منها ويرد عليها ( )  حقف العرَ يُ  )لَ وهم رجال (ل امثل ) نحن رج

 ولو كنت وحدك ( مّـةالأنت أ) 

 . في العلم واحداً  ممن لَ يحفظ متناً هذه  الكلمات صرنا نسمعها حتى 

 

 : شبهة خارجية _5

الحل والعقد في جماعته  أهلوهو يقصد ب ، والعقد الحلّ  أهلية المسلمة وحصر الشورى في غلبالأ آراءتسفيه  إلىعمد البعض 

ـهمنه  اً ـتسعفه بما يبغي ظنّ  اأنَّـهيظن  أدلـّة ذلكوقد حشد ل، ا هي بعينها تمثل جماعة المسلمين أنَّـهطالما   ، لقم مخالفيه الحجرأقد  أنَّ

  : تعالىمثل قوله ، على المسلمين  انزلت في الكفار فجعله ياتعمد لآ أنَّـهما استدل به تجد  إلىر وبالنظ

بِعُونَ  اللِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ  الأرضمَنْ فِي  أكثروَإنِْ تُطِعْ }  نَّ وَإنِْ هُمْ  إلَإنِْ يَتَّ  [.116:عامالأن] { يَخْرُصُونَ  إلَالظَّ
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ا أكثروَمَا }    [ .103] يوسف :  {سِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ النَّ

 . الطليعة المؤمنة تناولت نْ أ الكفار وليس المسلمين فضلاً  تناوليجدها ت الآياتلهده  عُ بّ ـالمتت

 .(نزلت في المشركين فجعلوها على المؤمنين آيات إلىانطلقوا  أنهم) قال  ذإصدق ابن عمر 

 

 : ى تجويز الحكم الشرعيّ عل حتجاج بالحكم الكونيّ الَ _6

 . شبهة خارجية في الخلط بين الحكم الكوني والحكم الشرعي

  . تبرير تصرفاته بالحكم الكوني لكسب الشرعية إلى ـةسلاميّ الإالجماعات  أبناءكثير من  دأبَ 

 . تب فقه الجهادحد كأمن لم يرسخ بالعلم في  قع فيه كلّ خطير ي الخلط بين الحكم الشرعي والحكم الكوني مطب   نّ إ

 لَ تِ ـتفجيرية ولو اختلط الكفار بالمسلمين وقُ  أعمالب قيامدليل من السنة على جواز البو عبد الل المهاجر على أتى المؤلف واسمه أ

 .له سلف في ما جاء به من فهم  ولم نرَ ،  اتهمـيِّ ـمن الطرفين ثم يحشرون على نِ 

خسف يُ  الأرضكانوا ببيداء من  إذاف ، يغزو جيش الكعبة" :  صلى الل عليه وسلمقال رسول الل : عن عائشة رضي الل عنها قالت

لهم أوخسف بيُ : قال  ؟ هم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهمآخرلهم وأوخسف بكيف يُ  : قلت يا رسول الل: قالت  ، همآخرلهم وأوب

 . صحيح البخاري "اتهميّ ـعلى نِ  هم ثم يبعثونآخرو

ـه تعالىر الل ما قدّ  فإن الحكم الكوني هو بد أن يقع ولَ يستلزم ذلك بوقوع شيء فلا حكم كوناً  إذا، ف سيحصل وقوعه فعلاً  أنَّ

 . تعالىو ـهانبوقوع ما لَ يرضاه لحكمة يعلمها سبح فقد يحكم الل كوناً محبته، 

إذ قد يقع وقد لَ  ، ، وهذا لَ يستلزم الوقوع الشرعية حكامالأالحكم الشرعي فهو ما طلب الل من العباد تطبيقه والعمل به من  ـاأمّ و

 . ولم يؤمن يمانالإالل أبا جهل ب أمرفقد  ، يقع
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 : الشهوات - ثانياً 

 ـةسلاميّ الإتقع فيها الجماعات  شهوات نفسية

وتعكف على ،  صراع بينيّ تدخل في  ـةسلاميّ الإالصائل سيجعل الجماعات  العدوّ  الدولة في مرحلة ردّ  إقامةالسلطة و سُ وَ ـهَ 

 ، ت قامأ سلامالإولَ لدولة ، هي للصائل ردت  لَ،  والنتيجة.  الصائل مطية ة ويبقى شعار ردخاصّ مشاريعها ال

 .  ا {ولَتنازعوا فتفشلو} 

 ، ( الوسيلة تبرر غايةال -السياسة الميكافيلية  إلىوصل  ـةسلاميّ الإالحركات  أغلب)  غايةالالحكم والسلطة هو الوسيلة وليس 

ـةو، حد أتنطلي على  وح تطبيق الشريعة صارت خدعة لَسُ مُ ـوتغليف شهوة الحكم بِ  لين عاميتذرع بها العلمانيون للطعن في ال حُـجَّ

  . السلطة إلىهناك علاقة تخادم بين العلمانيين والغلاة في السعي ف سلاميّ الإالصادقين للمشروع 

 . والعلمانيون يستعملون بعبع الغلاة للاستبداد بالسلطة،  لاستبداد بالسلطةالغلاة يستعملون بعبع العلمانية ل

 ـكنّ لأ الأرضقونها على حقالتي ي مدرجة الصحيح غالباً  الإنجازات التي كل سقاطكافية لإ إسلاميّ من تنظيم وعد واحد  خلافإ

 . مع شعب عاطفي سريع النسيان للحسنات لعامتت

فوقعوا بطاغوت المصلحة الذي  ،ا للمصلحة الشرعية أنَّـهبررت ات الشرعية لتثبيت الحكم وجاوزلتتعملت كل اـاسْ  ذلكوفي سبيل 

 .  كانوا ينكرونه على غيرهم

يحرصون على حسنة بين كل سيئتين  أنهمفتجد ، السياسية  دعايةال حوا منحىً نْ ـتَ  ـةسلاميّ الإحتى الحسنات التي تنجزها الجماعات 

 . لما بعدهار ما قبلها وتمهد تبرّ 

جعلتها  الصواب دائماً اجتهاداتها هي  نّ أة وحقالطائفة المنصورة الم أنهمبما لديهم من علم واغترارهم  عامّـةالستكبار على لَاشهوة 

 . عيش في برج عاجيت

  . المنافسين لهدلوجيته ويصارع أين يقيم فيها أالكل يبحث عن دولته التي يستطيع ف ، شغلت العقولأبذاتها  ةالفكرة السلطويّ 

  . لتقيم هي الدولة مّـةالأفكر ببل يُ  ةدولفكر باللَ يُ  سلامالإن يقيم أالذي يريد 

 . ة للحزب والجماعةخاصّ وليست شقة  مّـةللأ جامعالدولة هي البيت ال

 

 : التجارب السابقة مُ يتقي

 كيد ليست مصدر للتشريع يجب أها هي بالتنجاح أوا نختلف على فشلها نّ كُ  إنْ  ـةسلاميّ الإة للجماعات خاصّ التجارب ال

  . إليها حتكاملَا

كما نذكر تلك المفاهيم الخاطئة  ، لبالية المستهلكة من أجل تبديلهاساليب االأونذكر  ، هاإصلاحلتفاديها و خطاءالأنحن نذكر هذه 

  .كي يتم تصحيحها

وتلافي ثغرات وترتيب  أخطاءإنما هو تصحيح مفاهيم وتصويب ، عها ليس المقصود من البحث في التجارب تبين عور الجماعات التي نختلف م

 . اتولويّ وتنسيق الأأوراق 

، وقبل ذلك مسير بشري قد  اجتهادي يعتريه الصواب والخطأ هو مسيرٌ  ـةإسلاميّ جماعة  أيِّ ر سيْ مَ  أنّ  من غرس مفهومِ  لَبُدّ 

 . لى المصلحين تحطيمهاع صنامالجماعات لأ تتحولس إلَو، يعتريه الهوى ونقص العلم 
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ها تدافع تجد ذلكل ، ك تنظيماتهاـفي تفكّ  الَعترافخطائها وتخشى من استغلال هذا أب الَعترافكثير من الجماعات عن  مُ جِ حْ تُ 

 .مدح بها وتتغنى بها ن تُ أنجازات تريد إبل وتجعل منها  ، خطائهابطريقة تبريرية مضحكة لأ

 . ، بعد التوكل على الل وطلب العافية والشفاء منه يةأساسمراحل  بثلاث رّ اض يمُ مرالأالعلاج من  إنّ 

 . بحالة المرض ونية العلاج الَعتراف:  لهاأوّ 

حتى ولو  ، ولَ استحياء منها لٍ جَ ، بلا وَ  وكشف العيوب والعلل والنقائص عليه ، ين المؤمنمالأ: مراجعة الطبيب الثقة  وثانيها

 . راتتحيا منه من العوسْ كانت فيما يُ 

 . ة وصدق وعزيمة على بلوغ العافية، بهمّ  الدواء ولو كان مراً  تناول:  وثالثها

 أكثرن الك حزابالأمن داخل هذه  صلاحالإر فلو تيسّ  ، العيوب والنقائص من خارج الصف مزعجاً  إلىوقد يكون لفت النظر 

 . يون حزبهبع إلَ خرالآرى ي ن المتحزب لَأوهي  أخرىمشكلة  مامأولكن نحن  ،نفعاً 

الذي  المنهج والشبهات خطاءلأبمراجعة  إلَلب المنهج يصعب تصحيحه وهذا يكون من صُ ،  ما هو منهجيّ  خطاءالأهناك من 

 اً .له يكون جماعي الَرتكابم هذا الخطأ بالتكرار وسِ ـويتَّ  ، تسير عليه الجماعة

 أنَّـهيتصف هذا الخطأ  الأفرادجة شهوة نفسية من فرد من ينت أو،  الَجتهادينتج عن خطأ في  ما هو سلوكي خطاءالأوهناك من 

 . السلوكية والتوعية العلمية تربيةبمزيد من ال هوغير متكرر ويمكن علاج غالباً فردي 

 . خطأ منهجي إلىا ما يتحول الخطأ السلوكي كثيرً  الحزبيّـةجواء العصبية ألكن في 

ـةخفاء له عن عيون الناقدين بالإتبدأ ب، الحل غير شرعية  تقع الجماعة في خطأ سلوكي فتكون طريقة أحياناً   كلامعدم ال حُـجَّ

ن أويبد دلـّةالأهوا بجِ ووُ  ذا،فإالنفي والتكذيب  إلىوكان في طور الشك بادرت الجماعة  مرالأف شـكنا إذاف، المجاهديين  أخطاءب

ُ الخط نَ عَ رْ شَ رعية حتى يُ الش دلـّةالأببالتبرير   . منهج إلى ثم يتحول الخطأ أ

 :هذه الجماعات والثغرات التي طرأت خلال مسار خطاءالأ أنواع

 في الممارسة والتنفيذ أخطاء -3        في التنظيم والتكوين أخطاء -2        تأصيلفي التفكير وال أخطاء -1

 

 : خطأ في طريقة التفكير وتصوره للمسار )خلل التفكير( _1

 رجاء في الجماعات السياسية (الإت الجهادية ونمو فكر ) نمو الفكر الخارجي في الجماعا

 . وال بعد التكفيرمالأالذي انعكس في الترخص بالدماء و مرالأ : مناهج بعض الجهاديين إلىالتشدد  أفكار بُ رُّ شَ تَ  _1

، لمذهبي اوالتقليد  ةربعالأبطال المذاهب إو (ين في التعصب المذهبي لمفهومهم عن )السلفيةخرأبعض الجهاديين المت غلوُّ  _2

 . فتاءالإجرأ الصغار على الرد والترجيح ويالذي انعكس على الممارسة بحيث  مرالأ

  ة المنهج نظرية تقوم علىخوّ أو،  لدى التيار الحزبيّـةي النظرة مال على تنـدلّ الدين  يُ  ةخوّ أمن  المنهج بدلًَ  ةخوّ أظهور ما يسمى 

 ، الدّليل، وأن يكون كل شيء ب ه سلفية المنهجأحكام، و ، وأن تكون قيادته سلفية التركيب يةراال ن الجهاد يجب أن يكون سلفيَّ أ(

لأداء فريضة  نقودهم  إنّـماقيادة شيء و، ولكن ليس لهم أن يكون لهم من ال فمن باب الحاجة اً ولو قبلنا أن يجاهد معنا من ليس سلفيّ 

 مرالأقون حتى يقتصر ضيّ زالون يُ ي ولَ،  تى ليس كل السلفيات الجهادية تصلحح،  ذلكوليس كل السلفيات تصلح ل طبعاً  ، دالجها

 . (بعينها  رايةة بعينها وـعلى فئة بعينها ومرجعيّ 
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 : داء الصحيح )خلل البنية(الأوخلل في بنية جسمه وقصوره عن  أخطاء _2

 

 : ةت عن السريّ ـالمشاكل التي تأتّ _ 1

في  الَجتماع في كثير من التجارب التاريخية والسيرة النبوية خصوصاً  وقد مرّ ،  سلاميّ الإلعمل ة في اار مبدأ السريّ ـكنإ لَ يمكن

لكننا ، عن عيونه  الأخبارص وتعمية س على العدو المتربّ مارَ ة تُ ولكنها سريّ ، العسكرية  عمالالأات المتبعة في منيّ الأو مرقالأدار 

 مرالأحتى وصل ، بنائه أف الثقة بين ضعِ مما يُ ، التنظيم نفسه  أبناءبل حتى على  ا سرية تمارس على المسلمينأنَّـهاليوم نلاحظ 

 . التنظيم أبناءن الدروس الشرعية تلقى بشكل سري على أ

 .من خلالهاوتنفيذ عمليات اغتيال  القادة يستطيع اختراق السرية بسهولة اتصال التي يستعملهلَاالعدو المسلح بوسائل  نّ أاليوم نجد 

 مرلأا اوهذ،  نسج الخيال وبث الشائعات المغرضة عن تلك الجماعات مامأة في عمل الجماعات يفسح المجال راق في السريّ غالإ

 . ساطير والشائعاتالألكل يدفع الجمهور للتصديق 

مع الجهر  وولَ بأس بسرية العمل والتنظيم عن عين العد، ماشاء الل  إلىتكون المرحلة السرية في الدعوة ممتدة ألَ يجب 

 .بالدعوة

 : ةـمنيّ الأشكالية الإة والمشاكل التي تأتت عن البنية الهرميّ  _2

 . ميّ السياسية والجهادية وما شابها بأسلوب هرَ  ـةسلاميّ الإجميع التنظيمات  تيبنِ 

وتنزل من  ، ج تقررمالبرتصدر وا وامرالأ لأنّ  ، والسيطرة حكاملأافي البناء الحركي يتمتع بصفة القوة من حيث  الأسلوبإن هذا 

 . النصائح والمقترحات وغير ذلك بالعكس بمرونة وسرعة أووترجع التقارير  ، ثم تتابع بعض الطريقة ، للأسفل الأعلى

خصوصاً بعد ما أثبتت أجهزة ، ستخباراتية لَاة منيّ الأ، وبعدم صموده للمواجهات  منيّ الأولكن مثل هذا البناء يتميز بالضعف 

استعدادها لكل أشكال البطش والتعذيب الجسدي وللظاهرة الجهادية  المحاربةَ ، ، ثم قوى الكفر  كومات الطاغوتيةوالح منالأ

ما  أكثرب الَعترافن عن ي! وهكذا لم يصمد معظم المعتقل ات والعقاقير لَستخراج المعلوماتالمخدر ستخداموحتى لَ ، والنفسي

ات المعلومات من تزاع ذرّ نلَعليها لإرضاء الذئاب الضارية من الجلاديين المتحفزين  ةالإضافب أو،  لهابكُ  أولديهم من معلومات 

 . ذلك وبسلخ جلده إن لم يكفِ  مرالأ، بل من تحت أظافره لو احتاج  قعر ذاكرة المعتقل

 

 .(والعمل  الأسلوبخلل ر ورسم الخطوات غير المتناسب مع الطريق )في أسلوب السيْ  أخطاء _3

ل العمل وتحوّ  ، داخلية ـامّ إخارجية و ـامّ إ سبابية وضع استراتيجيات عمل نتيجة عدم توفر معطيات ذلك لأإمكان العجز عن_ 1

 . أحياناً لمجموعة من اليوميات والقرارات العشوائية 

 أوة قع قطاعات مختلفة من الشعب ومكوناتها السياسيأو ـةسلاميّ الإفتح معارك جانبية مع شرائح من مدارس الصحوة  _2

وعدم التحكم في وحدة اتجاه ، ة والسياسية قديّ ـت المذهبية والعَ لَاشكالإ، معارك جانبية من قبيل  دون ضرورة لذلك ـةالَجتماعيّ 

 . ي المتمثل في الحكومات الطاغوتية والصائل الخارجي المتحالف معهاساسالأالمعركة تجاه العدو 
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قناع لَاقتصار في عملية لَاقناع والإ فتقار لفنّ لَاو ـةسلاميّ الإ قضاياد الشعبي لليأييحشد الت إسلاميّ الفشل في صياغة خطاب  _3

  . مرتد ومشروعِ  ومرتدٍ  وصحواتٍ  ومبتدعٍ  ومنافقٍ  رجئٍ بين مُ  الولَء والبراء أساسعلى تصنيف الناس على 

ة بين فاصلال ديدخاالأمما يتسبب في حفر  مّـةللأتساب نلَاوليس في حدود  ممارسة البراء والولَء في حدود التنظيم الحزبيّ  _4

 . تماء والهويةنالَوالعيش في غربة  مّـةالأالجماعات و

في مسيرتها نحو  ـةسلاميّ الإة القافلة ـفّ دَ  إدارةعن  ءالسفها يحَ زِ ن نُ أ إلىالتجارب الجهادية والسياسية الفاشلة والمتكررة تدعونا  نّ إ

 .فشلها  أسبابسد من الأصة والذي كان للحزبية ح،  خلاصالتحرر وال
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 الثالث الفصل

 

ـةالأفقه  إلىتقال من فقه الجماعة نلااالفقه الحركي  و  م 
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 : معنى الفقه

وهذا لم يكن ،  حكامالأفقه  يةزاوالمتضافرة على عظيم فضله لينحصر في  دلـّةالأت عليه معنى الفقه في الدين الذي دلّ  رَ وِّ ـلقد حُ 

 :  ية في الصحيحينواوهكذا قوله صلى الل عليه وسلم في حديث مع، بل هو يشمل الفقه الشمولي ، الصالح  عند السلف شائعاً 

 حراميجعله عالماً بالحلال وال أنْ :  أيْ ،  ه في الدينهْ فقّ : أن يُ  فليس المعنى في هذا الحديث ، ين{في الدّ  هُ هْ قِّ ـفَ ـراً يُ يْ خَ  هِ بِ  اللُ  دِ رِ }من يُ 

 الفقه الحركيّ ،  ذلكومن ، من أراد الل به خيراً جعله عالماً في الدين كل الدين  ، فالمعنى أنّ  ! بل المعنى أشمل من ذلك ، كلا فقط

 قياموال مامةد الإالشرع وعق إقامةبالمعروف والنهي عن المنكر و مرالتكاليف الجماعية من الجهاد والأ تناولللجماعة الذي ي

 .التمكين وسيادة الشريعة  إلىبالفروض الكفائية من عمارة الدنيا لتصل الجماعة به 

 وجه من الوجوه . إلىسعة الفقه وأوجه الَجتهاد المعتبرة فيها متسع لتبني رؤية تستند 

 السني . سلاميميز الإ والخيارات الفقهية مما

 مصلحة . مةلأيفوت على ا تتضارب فيما بينها ، وأن تغييب إرادة التعاون والتكامل بما لَ تلك السعة ، إنما العيب أن وليس عيباً 

، وتحميله مآلَت اختياراته دون استكمال اختبارات الخيار الفقهي  خرلآجاء سوء النظر من استخفاف البعض بخيارات ا وإنما

 على محكات تجارب لما تنته بعد .

 . خرلآن عياض درس ونموذج للاقتداء دون نكير أو تبكيت كل في مساره يدعم ابين ابن المبارك والفضيل ب وفيما

 في التنقيص والتبخيس ، وليس الوقوف على قواسم  طرافلأالحكم على المواقف والخيارات رغبة محمومة لدى كل ا آفة

 مشتركة .

واتجاهات دون محاولَت لتفهم الدوافع على مسارات  حكاملأمما تنتج تلك الفوضى في ا مةلأحالة التشظي التي تعيشها ا ولعل

 . سبابلأوا

 آراءيشغب على أكابر العلماء في إشاعة وإعلان ونشر  ب من تصدر كل أحد للرأي والنظر هو مايُّ أيضا حالة التسَ  ولعل

 لدى كل أحد. يالطريق على حالة السيولة في الرأواجتهادات معتبرة لو تحقق لها ذلك ، لقطعت 

 : يتشكل من استيعاب عشرة أنواع للفقه خلافوتحقيق معنى الَست

 

والتميز بين ،  والتحديات لتحديد المرحلة ومتطلباتها واتخاذ الموقف المناسب اتمكانالإوهذا يحتاج للمقارنة بين  : فقه المرحلة -1

 .وساحة الدعوة وساحة الجهاد  ،مرحلة القوة ومرحلة الضعف 

 إلىولكنها قد تودي  ، ضي إليها المواقف والأعمال المشروعة في أصلهافْ ـفي النتائج التي تُ النظر  إلىوهذا يحتاج  : فقه المآل -2

 . من خلال الَطراد والعادة فيكون تحريمها ليس لذاتها وإنما لمآلَتها والتي تدرك ، نتائج ومفاسد تفوق المصالح المبتغاة منها

على اعتبارها ولَ على  الدّليلدل الفقه التي لم ي أصوللمرسلة في نضبط بضوابط المصلحة اتن أوهذه يجب :  فقه المصلحة -3

 . وجعل مسلك النظر والَستنباط هو المسلك في تحديدها ، لغائها بنصّ إ

قد يجوز لنا السكوت عن  ذلكوفي ، مصلحة  أيتفوقها  لفها مصلحة لَآوت مّـةالأجتماع إف، وهو تابع للمصلحة :  ليفأفقه الت -4

المسلمين الذي يشكل لنا فريضة متقدمة على كثير من السنن بين  لفآعض السنن التي ربما تؤثر على التجيل بأوت بعض المنكرات

 من اجل سنة او مندوب . مّـةفلا يجوز ان نهدر اجتماع الأ

. 
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ف فيه العلماء أو البحث عن نكر ما اختلأأكبر منه أو  يؤدي لمنكرٍ  رٍ نكَ ر مُ يلَ يجوز تغي ،وهذا أيضاً له قواعده : فقه التغيير -5

والعواطف قبل  فكارن يبدأ من عالم الأأب ويج، ن يتسلح بالعلم قبله والرفق فيه والصبر بعده أل به عاموعلى ال ، منكر مستخف

 . السلوك

 . الفقه أصولفي  ـاتولويّ الأده سلم يحدّ  ذلكك، ن نبدأ ومتى نبدأ أيمن :  ـاتولويّ الأفقه  -6

 ،ات ولويّ في تحديد الأ اختلافهم هو اختلافن غالب ة نرى أسلاميّ وال الجماعات الإولدى النظر في اح

 ، ولىة الأولويّ منها من يولي الجهاد الأ

 ،على غيرها  مُ دّ ـقَ ـة تُ أولويّ ومنها من يجعل التمسك بالهدي الظاهر 

 ،ات ولويّ من يرى الدعوة وتزكية النفس على رأس الأ ومنها

 .تاج الفروض  سلاميّ لخلافة والنظام السياسي الإومنها من يرى مشروع ا

عدد من الخصوم  أكبريد يعلى المحيط المصارع بعد تح ذلكبتحديد نقاط القوة عندنا ونقاط الضعف وقياس  ذلكو:  فقه التمكين -7

 . ثم الخروج بالنتيجة

  فقه الموازناتوهناك   -8

  ، بين المصالح والمفاسدالموازنة 

 ، لمصالح والمصالحبين االموازنة و

   . خف المفسدتينأصلح المصلحتين وأثم الترجيح بينها باختيار  ،بين المفاسد والمفاسدالموازنة و 

   

 أحكامنزال إحك في للترّ  وهي ضابطٌ ، اها هذا التيارن يتبنّ أة التي يجب للاستراتيجيّ  عامّـةهداف الوهذه هي الأ :دصافقه المق  -9

 .(حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال) :ات هيوهذه الضروريّ  ،علم في هذا المضمار الشاطبيّ  مماوالإ ،الفروع على الواقع

 :ين أمرالشريعة يكون ب مقاصدحفظ  

  . ركانها وقواعدهاأ إقامةيجاد بمن جهة الإ_ أ

حافظت الشريعة عليه ، يات الخمسةمن الضرور فحفظ النفس،  عَ والمتوقّ  من ناحية منع انعدمها وما يدرأ عنها الخلال الواقعَ  _ب

 . مات البقاءد النفس بالغذاء ومقوّ امدإة العدم من خلال مقاوملَستمرار ويجاد بتشريع الزواج ومن جهة امن جهة الإ

 إلىر التي تنظة سلاميّ الإ منها الجماعاتُ  يَ تِ أُ رة التي غوهذه الث، مقاصدبال حكامالأ الشريعة هو ربطُ  إقامةحيح في الصّ  المسارُ  

من الفروع والسير في تطبيق الشريعة  عٍ رْ لتحقيق فَ  يّ لّ ـكُ  أصل رِ دْ الذي يوقعها في هَ  مرالأ ،هامقاصدعن  الجزئية منفصلةً  حكامالأ

 .طدام والتنطعصالَمسير 

المقارنة بين  أو ،آلعلى نظره في الم بناءً  ارتكاب محظورٍ  أوخر آخيره وتقديم أت أولغاء فرع إتئي الفقيه رْ قد يَ  مقاصدفي فقه ال 

 .الكلية  مقاصدفي ال من خللٍ  بهِ  تيانُ الفرع وما قد يضر الإبة على هذا المصالح والمفاسد المترتّ 

عراض والدين والأ سِ نفُ الشريعة من الأ مقاصد فظِ وحِ  رعايةلَ لإذاته  بحدِّ  اً شرعيّ  اً مقصد مامةة والإسلاميّ الدولة الإ قياملم يكن 

في  الشاطبيّ  مامكما ذكر الإ الأصللَختلال  لُ مِّ كَ المُ  لُ طُ بْ ـفيَ  سِ نفُ عراض والدين والأالأ رِ دْ هَ هذه الدولة بِ  يجادُ إ بفإذا تسبّ  ،والمال

 )الموافقات( . مقاصدالباب  لِ أو

 . طرادلَاالثبات و : تينمَ سم بسِ ـوهلاكها التي تتّ  ممالأفي نهوض  ةالربّـانيّ فقه السنن  -10

 .سهاب في الفصول الَتيةإوسنتحدث عن هذا الفقه ب ، والَجتهاد في ذلك ضاع بين الإفراط والتفريط ،زكيةفقه النفس والت  -11
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 : من المنظريين المتحزبين الهّ وتصدر الرؤوس الجُ  ةالربّـانيّ  المرجعية العلميةغياب 

التي  مّـةالأعن  أمّـةتالذي يجعلهم في عزلة  مرالأ،  ماعلاقة انفصال ت مّـةالأمع علماء  ـةسلاميّ الإتكاد تكون علاقة الحركات 

 وامرالأالقائمة على تلقي  الحزبيّـة الأجواءوا في تاعيشي نْ أ لَ يمكنالعلماء  نّ أناهيك عن ،  آخرشيء  أيمن  أكثرترتبط بعلمائها 

نصابه وجب على الحركات  إلى رمالأوحتى يعود  ،ت الطويلة ـاقامن تستوعب الأ لَ يمكنية السقوف المتدنّ  نّ إ.  عمالالأوتنفيذ 

 ذواقهمأة مصطنعة على ن يصنعوا مرجعية علميّ أ حزابالأدفع الكثير من  مرالأهذا ، بع العلماء وليس العكس ن تتّ أ ـةسلاميّ الإ

فهي  اـهنـاأم صمامفقدت هذه الجماعات  ذلكل ،تباع الأها في نفوس تأصيلدانتها وحراستها ووتقوم على سِ  الحزبيّـةة ي العصبيّ غذّ تُ 

 . مّـةالألحظة في وجه  أيّ فجار في نلاعرضة ل

، بسبب تحزبه مّـةالأويفقد ثقة قطاع كبير من  الإنصافعن  دّ نِ يَ ـف ،ائق من خلال عيون من يحب حقب يرى الر المتحزّ المنظّ  لأنّ و

 أبناءلَء والبراء مقتصرة على ت عقيدة الون صارأبعد  تهمأملدخول الجماعة في صراع مع  فصارت تنظيرات المتحزبين سبباً 

 . المنهج ةإخوّ ب ذلكيعبرون عن ، و هماالتنظيم لَ تتعدّ 

 . تهـأمّ يفرقون بها بين المرء و  ي  أمرس فتنةُ  إلَالمنهج هذه  ةُ وما صنميّ 

منهجه  رَ رِّ مَ لكي يُ  ووأد الفتن صلاحالإين للواء حاملالحريصين على اجتماع الكلمة ال مّـةالأللطعن في علماء  دفع  البعض هذا ما

 . الحزبيّـةات متناسبة مع مقتضيات المصلحة تفصيل مرجعيّ  إلىولجأ البعض  ، الحزبيّ 

ولو خالفهم بمسألة واحدة ،  نا وابن عالمنامُ قالوا عالِ  همالو وافقهم طالب علم بهو،  اـهناتهْ تشابه اليهود ببُ  ـةسلاميّ الإ حزابالأبعض 

بعض  نّ أحتى ،  ينو كمن يبحث عنه بين علماء السلاطبين المتحزبيين ه الربّـانيّ فمن يبحث عن العالم  ، ناجاهلنا وابن جاهلقالوا 

وما  ،ن يسكت عنه أد له اريُ ا ن يتكلم عنه ومأراد من العالم حتى في كتابة ما يُ ،  قاف لدى الطغاةوالأزارة وِ  تهَ شابَ  حزابالأ

 .د مسار المحدّ عن المطلوب وال ن حادَ إسهل من قرار الطرد أ

 " ؟حقبجهله ، فمتى يظهر ال جاهلوتكلم ال ةً ـسكت العالم تقيّ  إذا" أحمد رحمه الل :  مامالإقال 

 ،  ن تقعأصرون الفتنة قبل بْ العلماء يُ  لأنّ العلماء في الفتن  إلىيلتجئ الناس 

 ،  فيدركون الفتنة عند وقوعها عوامال ـاأم

 ،  وقوعهاالحمقى فيدركون الفتنة بعد  ـاأمو

 ، عترفون بوجودهاي المتكبرون فلا ـاأمو

 . من توجيه كلمة للمدارس المنتجة لطلبة العلم دّ هنا لَ بُ 

ة ـة تقليديّ ـعقليّ  هاأغلبف ، ي وترديد ما تتلقاهقّ ن العقلية المنتجة في كل المدارس الشرعية هي مدارس تصنع طلاب علم تنتظر التلَ إ

المستجدة موقف  قضاياموقفهم في كثير من ال نّ أتجد  ذلكل ، الطارئة والمستجدة حالَتاط ودراسة الستنبلَاع وبداالإن لها بألَ ش

 . الذين يدركون الموقف ببساطة الفطرة عوامال أيلر ان وانسياقاً والأيتشكل بعد فوات  غالباً و، مرتبك ومتردد 

 . جديدة أصنامنصب  إلىموز بنا تقديس الرّ  صلي ولَ،  الرموز إسقاط إلىة ن لَ يدفعنا الخروج من الصنميّ أيجب 
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 الحزبيّـةة والدعوة الربّـانيّ الدعوة 

 . ةالربّـانيّ بتجذير الدعوة  إلَ الحزبيّـةلَ يمكن القضاء على الدعوات  

 .النبوية  السنةالكريم و قرآنمن ال ه وتشريعاته المستمدةأحكامو  سلامالإ نتسابُ ا سلامالإة ربّـانيّ راد بيُ 

 . ةللحزبيّ  اً تمام رٌ ياة شيء مغلربّـانيّ ا

وجود بببعضها وتسمح  مّـةالأم علاقة أزّ قة التي تُ يّ الض الحزبيّـةات الإطارالمنتفي عن  ستمداد والدعوة والجهادلَاتساب ونلَا

 . والحكومات الوظيفية عداءالأينفذ منها  ثغراتٍ 

وترك هذه  مّـةالأكبير من يستبب بتحييد قسم  مّـةالأمن دون  سلامالإقضية  لتحمل مّـةالأمن  جماعة قيام نّ أ مّـةالأن تدرك أيجب 

 . بمفردها مّـةالأالجماعة تواجه تحديات 

 :الل  إلىسفهاء الغلاة نسخوا الدعوة 

 العذر بالجهل فنصبوا انفسهم قضاة يتربصون بالمكلفين الزلل   إسقاطبين المسلمين ب -1

 . القتال دون بيان أبوابة لبد مرفجعلوا من هذا الأ ، حجة والَكتفاء ببلوغهافهم ال إسقاطوبين الكفار ب -2

يد والخطاب قناع والتحشمن منطق الإ ها في الصراع بدلًَ جِّ زَ ك التوريط لِ ـسلَ مَ  مّـةـة من يسلك مع الأسلاميّ من الجماعات الإ

ه وخلق الصراعات الجانبية تأصيلو ختلافالَ ينّ ـبَ تَ ـلِ  كٍ سَ مْ ن مَ جماعات وأحزاب بالتنقيب ع إلى مّـةالذي لَ يقوم بفرز الأ انيّ ـالربّ 

 . سلامالإ أصولعلى  الَجتماعو مّـةز الَنتماء للأعزِّ وإنّـما يُ ، بين جماعاتها 

الكريم يتحدث عن  نقرآنجد ال ذلكل،  ةالربّـانيّ والحركة  الربّـانيّ الفهم و الربّـانيّ ة والجهاد الربّـانيّ الدعوة  جاديإ إلى ذلكنحتاج قبل 

 . الجهاد والحركة قاموم، الفهم والدعوة  قامم: ن يقامة في مالربّـانيّ 

هو  أيالذي بر سلامالإالتي صارت شارة واضحة عن مسمى  حزابللأ والمسميات البدعية الحزبيّـةة وليس الدعوة الربّـانيّ الدعوة 

 .تها ياعرِ  حقها وْ عَ ما رَ و ابتدعوها سماءٍ لأ عنه دُ يْ لَ يجوز الحَ  وقفي   ىً مسمّ 

ةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ  اللُ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ يُؤْتِيَهُ } : تعالىقال  بُوَّ بِمَا  ينَ ربّـانيّ وَلَكِنْ كُونُوا  اللِ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ

 { .كُنتُمْ تَدْرُسُونَ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا 

وليس  مّـةالأويصب حصادها في مكاسب ، وليس من جماعة بعينها  مّـةالأ من كلّ  تمدُّ سْ الذي يُ  الربّـانيّ الجهاد  إلىنحتاج  ذلكوك

 المجمعِ  ةوهنا لَ بد من تفعيل المدارس الفقهيّ  ،وفق منهج الجماعات  وليس الربّـانيّ فق المنهج وِ  ويسير ، لمكاسب جماعة بعينها

 : تعالىقال ،  مثلاً  ةربعالأعليها كالمذاهب 

ابِرِينَ  اللُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَ  اللِ هُمْ فِي سَبِيلِ ابأصفَمَا وَهَنُوا لِمَا  رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ  بِي  قَاتَلَ مَعَهُ مِن نَ  نأيوَكَ }  {يُحِبُّ الصَّ

 . ل عمرانآ(146)

 الربّـانيّ التمكين ما لم نوجد الدعوة والفهم  إلىولن تصل ،  عتاقالَنر والتحرّ  بداية إلىالتمكين لتنطلق  إلى ةمّـالأمن هنا تصل 

 سلامالإالموسوم بخصائص  العالميّ الخطاب والمرونة والثبات والتوازن و والوسطيّ  ة بالفهم الشموليّ الربّـانيّ والجهاد والحركة 

 . عامّـةال

 . التمكين والسيادة إلىمنها للوصول  ة مقدمة لَ بدّ الربّـانيّ دعوة بال مّـةالأاستنهاض 

 . والدولة ةخلافقبل الحديث عن ال ـةسلاميّ الإ مّـةللأن ندخل بما يسمى فقه التمكيين وبناء الشوكة والمنعة أ هنا لَ بدّ 
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 : ينفقه التمك_  لًَ أو

وعن  اً إمامحتى يعلن عن نفسه  الأرضدة من السلاح في مساحة من ة من الرجال وخرلّ ـن يجتمع حوله ثُ إكثير من الجماعات ما 

الأرض نين في ـكّ مَـصاروا من المُ  أنهممنهم  اً ـسماءهم ظنّ أن يظهروا أوهم لَ يقدرون  ، وعن حزبه جماعة المسلمين رضه دولةً أ

في  التمكين المعقدة خصوصاً  معادلـةك لدراإائق دون حقبال هامالأو ةوهذا من تسمي، صار على عاتقهم  ةخلافال قيامواجب  نّ أو

  . هذا العصر

 

  : التمكين ـةدلاعم

 = ) القوة (

 ةثقافال عدد السكان + المعطيات الثابتة في القوة = التاريخ + الجغرافيا +_ 1

  القدرة العسكرية القدرة التكنولوجية + ة +يّ الَقتصادالقدرة  المعطيات المتغيرة في القوة =_ 2

 : التمكين معادلـة إلىنتوصل 

 ( رادة السياسيةالإ + الَستراتيجيّ التخطيط  ة +الَستراتيجيّ المعطيات المتغيرة ( ) الذهنية  )المعطيات الثابتة + القوة =

  : معادلـةتصبح ال ذلكوب

لقدرة العسكرية ({ ة +القدرة التكنولوجية +ايّ الَقتصاد ( +)القدرة ةثقافالتمكين =} )التاريخ +الجغرافيا +عدد السكان +ال

 (ة رادة السياسيالإ+ الَستراتيجيّ ة +التخطيط الَستراتيجيّ )الذهنية في مضروبة 

 "الَستراتيجيّ كتاب العمق "

 : حتفاليةلَاوالعقلية ن في الوهم التمكي تحت عنوان ي رحمه اللشامبو يزن الأيقول الشيخ المجاهد 

صلح الحديبية مكسب صلب ، تحرير ،  هشة )ذات طابع احتفالي(أواستراتيجي( صلبة )ذات طابع  ـامّ إالمكاسب في علم السياسة 

 . أبو جندل مكسب هش

، اعتراف المحيط بها كدولة قائمة بعد أن كانت عصابة  صلح الحديبية فترة استقرار وبناء عشر سنوات لدولة النبوة الصاعدة

 ...بنظرهم و قلع لخنجر اليهود في خيبر وو

لذلك تركه عليه الصلاة ، منه مكسب لبناء الدولة  أكثرالحديبية السياسية مقابل أسير هو مكسب للاحتفال التخلي عن مكاسب 

 . رجل يبني دولة نَّـهلأ سلاموال

عملت : "دم وقال النّ  لذا ندم عمر أشدّ ، داخلية ويؤدي لخسارة مكاسب الحديبية  أزمةاستدعاء العاطفة من ابن الخطاب كان سيولد 

 ة في ديننا؟(مقتلٌ نيّ فلم نعطي الدّ  : قال،  بلى أليس عدونا على الباطل؟ : قال، ؟ بلى حق)ألسنا على ال: فقول عمر " ، أعمالًَ له 

 . منه سلامأنجانا عليه الصلاة وال سياسي  

ة فقط بل عقلية احتفاليّ  دُ تولّ  اشيد لَنالأرات وادالإص تربية، ف من الصعوبة بمكان الَستراتيجيّ ة تجعل العمل ـحتفاليّ لَاة ـالعقليّ 

 . مهرجانية

 .  بضربات الواقع المؤلم إلَسف ج للأهذا الطغيان لَ يعالَ ه ، وأهلبسبب الغلو و ة طغت على المشهد الجهاديّ حتفاليّ لَاة ـالعقليّ 

ا مما كنّ  أعظمَ  اً ت ثمنلَاحتفلَاللوعي في زمن  خيرة ، فإنّ الأنخوض كل الجولَت بانتظار الجولة  أنْ  شامنا في الرَ دَ ـقَ  يبدو أنّ 

 .نظن
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 التمكين في السيرة النبويةمراحل 

 أوع البعض بعشيرتهم ـتناماناف البلاء مع أصل والأعيل التي قاسى بها الرّ  الَستضعافبمرحلة  ـةسلاميّ الإمرت الدعوة  -1

  ، المطلببن الخطاب وحمزة بن عبد  عمر إسلاموانتهت هذه المرحلة ب،  كافر مجير حمايةالدخول ب

 ((عمر أسلمة منذ جاء في البخاري عن عبد الل بن مسعود رضي الل عنه قال : )) ما زلنا أعزّ 

 : لتبدأ

ن رسول الل صلى الل عليه علِ ولكن لم يُ ، المسلمين  أغلبذى قريش عن أ التمكين الجزئي الذي كفّ  أو نكايةالمرحلة تمكين  _2

  . فحسب سلامالإذ هي بيعة على خَ تُؤت التي البيعا لّ الدولة وكانت جُ  قياموسلم 

جهاض المشروع إمواجهة غير متكافئة ربما تنتهي بدخال القاعدة الصلبة في إمن  أكثرن الدولة في هذه المرحلة ليس علاإ نّ إ

وحماس الصدق  الَستعجالتحت ضغط  خرالآللفشل تلو  من حصدٍ  ـةسلاميّ الإه الحركات رُ رِّ كَ ـوهذا ما تُ  ،  برمته سلاميّ الإ

 . سبابلأاللمراحل وقفز على  والجهل بفقه المرحلة وحرقٍ 

 : ثم جاءت

وهي ، والنصرة  حمايةالعلى القتال و وبدأت ببيعة العقبة الكبرى فكانت بيعةً  ، ةعَ نَ والمَ  حمايةالالمرحلة الثالثة وهي تمكين  -3

 : إلىي استمر الجهاد الدفاعي والذ أوبد، دولة المدينة  قيامت بجَ وِّ التي تُ 

 " .اليوم نغزوهم ولَ يغزونا: "قال رسول الل صلى الل عليه وسلم بعدها غزوة الخندق حيث  :المرحلة الرابعة -4

فتقع في  حمايةالن تقطف لوازم تمكين أوتريد ،  نكايةالالجماعات الجهادية التي لَتزال في تمكين  أغلبوهذا موضع الخلل عند 

ـه ذلكرون ثم يفسّ  ،الجبال والكهوف  إلىتنتهي بطليعتها  هاتٍ جتها وإفناء شبابها في موانتكاس وتبديد  طاقالَا جل أمن  الَبتلاء أنَّ

من لم  همون كلّ ويتّ ،  مرّةفي كل  ـةسلاميّ الإويتكرر في عمل الجماعات  مرّة إلَر في السيرة لم يتكرّ  مستدلين بمثلٍ  ،التمحيص 

 . والقعود عن الجهاد والتخذيلبالخيانة  الَجتهاديسر معهم بهذا 

 

  ؟ الرشد إلىمن السفه  ـةسلاميّ الإهل انتقلت الحركات 

 شداً فإن التمسنا منهم رُ  ، ختبار لهم على جزء منهلَاوالهم قبل أمتاء السفهاء يإهي عن النّ  اليتيم أشدّ  يّ لِ وَ  الإلهيلقد نهى البيان 

فَهَاء  }:  تعالىقال .  عليهم ملازماً  رُ جْ ه بقي الحِ فوإن كانوا يراهقون في السّ ،  ليهم المالإدفعنا   اللُ وَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ أموَلََ تُؤْتُواْ السُّ

 . {الَهُمْ وَ أمعُوا إلِيَْهِمْ بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَ  إذاىٰ حَتَّىٰ أموَابْتَلوُا الْيَتَ } :  تعالىوقال ،  { اً ـقياملَكُمْ 

اختبرها  التمكين إلى الَستضعافمن حال  مّـةالأأن ينشل  تعالىراد الل أ إذا.  أمّـةعلى سفه  ينسحب دٍ رْ فَ  هِ فَ وما ينطبق على سَ 

 بقيت تراهق في السفه نْ إو، التكمين الكلي  إلىنقلها من التمكين الجزئي  شداً من نفسها رُ  تثبتأ فإنْ ، بشيء من التمكين الجزئي 

 . هيهات ؟فهل يخالف الل ما ينهانا عنه حين ، إلى الأرض ةخلاف عليها رَ جَ سها في الضعف وحَ كَ رْ أ
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 : عبر المسارات الخمسة من فقه التمكين

 

 : تعالىال ق ، لرسول الل صلى الل عليه وسلم بنصرة المؤمنين تعالىن الل مكّ  -1-

  فالنالأ { ما ألفت بين قلوبهم جميعاً  الأرضقلوبهم لو أنفقت ما في دك بنصره وبالمؤمنين وألف بين أيهو الذي } 

 :  تعالىقال ،  بالجهاد والصناعات الحربية سلامعليه ال دووان لدومكّ   -2-

ا يَشَاءُ الْمُلْكَ وَالْحِك اللُ ودُ جَالوُتَ وَآتَاهُ وافَهَزَمُوهُم بِإذِْنِ اّللِ وَقَتَلَ دَ  }  { مَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ

 : تعالىقال ،  بوراثة الملك سلامعليه ال ومكن لسليمان -3-

 (16) {هذا لهو الفضل المبين  تينا من كل شيء إنّ أوالطير و نا منطقَ مْ لِّ ها الناس عُ أيد وقال يا وواث سليمان دوورِ  }

 :  تعالىقال ،  ومكن لذي القرنين بالعلم -4-

  مُ لْ العِ  بُ السبَ : ( قال ابن عباس  ( 84) { ء سببا وآتيناه من كل شي الأرضنا له في ا مكّ إنّ  }

 :  تعالىقال ،  الأرضعلى خزائن  ةيّ الَقتصاد ولَيةن ليوسف بالومكّ   -5-

 { إنِِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ  الأرضقَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ } 

 . ن تتجه في هذه المسارات الخمسة نحو التمكينأ ـةسلاميّ الإيجب على الحركة 

 

 من فقه التمكين

 

نات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديـد ومنافع نا بالبيّ لَ سُ لقد أرسلنا رُ } : تعالىقال الل 

  (.25)الحديد:  { الل قوي عزيز ه بالغيب، إنّ لَ سُ رُ ه وَ رُ للناس، وليعلم الل من ينصُ 

 ماقِو : " . وقد قال ابن تيمية رحمه الل ، والقوة ، وهي الكتاب تلَا، بل كل الرس سلامالإة التي يقوم عليها القاعد يةالآلقد بينت 

 ـةإسلاميّ تقوم دولة  نْ ألَ يمكن  ، الحزبيّـةران في مضيق نحصران ولَ يتأطّ ي جهاد ودعوة لَ،  ": كتاب يهـدي وسيف ينصر الدين

ن يسلكون في ربّـانيّ دعاة  إلىة تحتاج الربّـانيّ والدعوة  ، ةربّـانيّ بدون دعوة  إسلاميّ جاد مجتمع يإولَ يمكن ،  إسلاميّ بدون مجتمع 

  : تربيةدعوتهم التصفية وال

دات واالذي لم تفسده مز الربّـانيّ ة للمجتمع على هذا المنهج الربّـانيّ والتزكية  تربيةال ، الزيادة والنقصان عِ دَ من بِ  سلامالإ ةتصفي

 . الجماعات صولوليس لأ سلامالإ صولفنعود لأ،  الحزبيّـةاجتهاداتهم و ـةسلاميّ الإات الجماع

 

  تربيةوال الإعداد

ها الطواغيت متى جُّ خرفان مسمنة يزُ  إلىستتحول الطليعة  إلَو نكايةاليق الشوكة وحقية التربوية لَ تكفي بدون تالإعدادالمناهج 

  . نفسهم حتى البواكيالمشنقة ولن يجدوا لأحبال  إلىرادوا في السجون ويسوقونهم أ

 أكثرالجماعات تصرف  أغلبولكن  ، ن يكون بالقوة المتاحة لَ المكافئةأيجب  الإعدادو ، عدادإن تكون بدون ألَ يمكن  نكايةوال

  . الإعداد إلىجاز وقليل من الجهد التافه يصرف نلإجهدها ل

 القوة فاصلمبالتغلغل في  إلَولن يكون لهم دولة عميقة  ، يكن لهم دولة عميقةلم  إذاين دولة ظاهرة سلاميّ الإلن يكون لدى 

 سلاميّ الإس لنصرة المشروع مااة واستبدالها بكوادر تكون الطابور الخغفيها في تفكيك الدول العميقة للطوخوض معركة لَ هوادة 
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 : تعالىقال  .وتمكينه

وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ  } ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ وَأعَِدُّ كُ  اللِ بِهِ عَدُوَّ وَّ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا  اللُ ينَ مِنْ دُونِهِمْ لََ تَعْلَمُونَهُمُ آخرمْ وَ وَعَدُوَّ

  الأنفال { يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأنَْتُمْ لََ تُظْلَمُونَ  اللِ فِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ تُنْ 

 . اً حق مرالأما قمنا ب، ف رهبهملَ يُ  إعدادُناكان  إذاف ، والمنافقين عداءالرهبة للأ حداثإداد الإعنتيجة 

 

 وجهاد العصابة في طريق التمكين مّـةالأجهاد 

، ومن ثم التخفي  والفرّ  ، تعتمد أسلوب الكرّ  في مكان دون مكان الَستقرارولَ  ، لَ تعرف الثبات استراتيجية جهاد العِصابة

 فيمَ  إلَحساباً ذا بالٍ  مآلَتتحسب للعواقب وال ، لَ من جبهة أكثروعلى  من اتجاه أكثرها في سهاممت بلَ تبالي لو رَ  ،واراة والم

 . وحركة العِصابة ذاتها سلامةيتعلق ب

كبيرة يلتزمون  مهاميات ولَ يترتب عليها مسؤول نَّـهلأ؛  بالنسبة للمقاتلين والمجاهدين الأسهلاستراتيجية جهاد العِصابة هي الخيار 

وبالتالي  ،قوية لها مؤسساتها ومرافقها وأهدافها  عادلةدولة راشدة  قيامونحو ،  ، والمجتمع المسلم ومؤسساته بها نحو الشعوب

تحكم  ـةإسلاميّ دولة  قياممشاريع كبيرة ومهمة ــ حتى لو رفعتها كشعار ــ ك قياماستراتيجية جهاد العصابة ــ لَ تصلح ل أيفهي ــ 

من موقع في واقعنا  أكثر، كما فشلت في  ت ستفشلحاول، ولو  ـةالَجتماعيّ ، لها مؤسساتها ومرافقها المدنية و بما أنزل الل

 . معاصرال

 . ، ولَ تقيم دولًَ  لكنها لَ تُزيل عروشاً  ،ة جهاد العصابة قد تترك آثاراً استراتيجي

ها من هذه الحاضنة الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي ، فهي لَ يهمّ  الشعبية كثيراً استراتيجية جهاد العصابة لَ تكترث للحاضنة 

 ! ، وعدد جبهاتها هاسهام تِ ـم بحسب تشتُّ هُ تَ ـتِّ ـشَ ، وتُ  ، تنطلق بهم نحو أهدافها لنفسها منها بضعة أفراد

الجهاد  ، مّـةالأ أعداءضد  مّـةالأى الجهاد بتعتمد عل مّـةالأفاستراتيجية جهاد  ، مّـةالأما عليه استراتيجية جهاد  خلافوهذا ب

 . تهم الفاسدة الفاجرةأنظم، و بالشعوب المسلمة ــ كل الشعوب المسلمة ــ ضد الطغاة الظالمين

،  ها من مجموع القادرين من الشعوب المسلمةعناصر، تستمد  تعتمد على تشكيل الجيوش المسلمة المعلنَة مّـةالأاستراتيجية جهاد 

، ومن ثم والفرّ  لَ تعرف أسلوب الكرّ  ،والديار والحرمات  ها في الذود عن الدينمهام، لتقوم ب مة تنظيماً حديثاً ومتطوراً والمنظ

 ! ظارنالأالتخفي عن 

لها  قوية عادلةدولة راشدة  قيامك ،ل الشعوب وما تصبو إليه ـاأممرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمطالب و مّـةالأاستراتيجية جهاد 

ــ في كل خطوة من  مّـةالأعد معتبر جداً ــ في استراتيجية جهاد وبالتالي فإن هذا البُ  ،ها ومرافقها المدنية والعسكرية تمؤسسا

 . والمُحْكَمَة ةحساباتها الجيد مآلَتتحسب للعواقب وال ،، وفي كل مرحلة من مراحلها  خطواتها

كما تتحمل  ، قدساتهموم أنهموبلد موع أبنائها ومصالحهم وديارهمنحو مج جساملها مسؤولياتها ال مّـةالأاستراتيجية جهاد 

ــ من هذا الوجه صعبة جداً  مّـةالأاستراتيجية جهاد  أيْ وبالتالي فهي ــ  ، ة نحو جميع شعوب العالموالشرعيّ  يّـةالأخلاقمسؤولياتها 

 . مّـةالأ ناءأبكوادر كبيرة وكثيرة تتضافر عليها مجموع قوى  إلىجهدٍ كبير، و إلىتحتاج 

ها لَ تقتصر على تُ ـفمهمّ  ، حقدولة العدل وال إقامةو بإزالة عروش الطغاة الظالمين ةٌ معنيّ  وبوالشع مّـةالأاستراتيجية جهاد 

بناء الدولة  ، عنصر البناء ، همّ الأالعنصر  إلىلتفات الَمن دون  ومن ثم بعد ذلك فليكن ما يكون ،الهدم وحسب  أوشات واالمن

 . الراشدة القوية عادلةال
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ه ودفع خطره عن ومن ثم دفع ، خطراً  الأشدفي تحديد العدو  ـاتولويّ الأقائمة على ترتيب  ،والشعوب  مّـةالأاستراتيجية جهاد 

  ،الأشد شراسة وخطراً ، لتتفرغ للعدو  تصالح مع فريق دون فريق أووهذا قد يستدعي منها نوع تحالف  ،البلاد والعباد 

 ، عداوةالوتجعلهم جميعاً في مصاف واحد من  ،كل العالم  ، استعداء العالم ــ لَ تنهج سياسة مّـةالأتراتيجية جهاد اس أي فهي ــ

ومؤسساتها وعلى الشعوب  سلامالإعلى دولة  مرّةومن ثم تخوض معهم مجتمعين معركة ــ في وقت واحد ــ تعرف نتائجها المد

 المسلمة مسبقاً .

، فتغزون أنتم  اً آمن" ستصالحون الرومَ صلحاً  : ، كما في قوله صلى الل عليه وسلم هامء من هذا الفقه الوالسنة قد أشارت لشي 

،  ، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم اً آمن" ستصالحون الرومَ صلحاً  : رواية، وفي  "، فتسلمون وتغنمون وهم عدواً من ورائهم

  . دوأونن أبي دحيح سص " ، وتسلمون ، وتغنمون فتنتصرون

ــ شديد الخطر  خرىالأ روايةفهناك عدو من وراء الروم ــ ويُحتمل أن يكون جزءاً منه من وراء المسلمين كما أفادت بذلك ال 

 . بعد نوع تصالح وتنسيق مع نصارى الروم إلَ،  لَ يمكن الوصول إليه ومن ثم دفعه ودفع شره عداوةالو

التي شاركت في تطويق المدينة  حزابالأ، في أن يشاطر بعض  هأصحابصلى الل عليه وسلم ، استشار النبي  وفي غزوة الخندق

وهذا  ،رة المدينة حاصلضوا عن القتال وم، وينف ، مقابل أن يفكوا ارتباطهم وتحالفهم مع مشركي قريش ، تمر المدينة وحصارها

 . كله من قبيل العمل بالفقه المشار إليه أعلاه

 ؟الإطلاقمستهجنة على  أواستراتيجية جهاد العصابة مرفوضة  هم مما تقدم أعلاه أنّ : هل يُف فإن قيل

،  ر وجود من يُقاتل على طريقة حرب العصاباتة تبرّ بل قد تتواجد ــ في مرحلة من المراحل ــ ظروف موضوعيّ  ، : لَ أقول

ء من ذلك كما في جهاد الصحابي الجليل أبي بصير ومن شي سلاميّ الإوقد تواجد في التاريخ  ،مداً استراتيجية جهاد العِصابة معت

 بعيداً  ، تعتمد أسلوب الكر والفر اجمة عن صلح الحديبية أن يشكلوا بأنفسهم جبهة مستقلة ومتنقلة، لما اضطرتهم الظروف النّ  معه

 . مّـةالأجهاد  ، والتي كانت تمثل استراتيجية ، المتمثلة في المدينة المنورة تهاـاالتزامو سلامالإعن دولة 

 إلَ ،طريقة استراتيجية جهاد العصابة لكن ما إن تزول تلك الظروف الموضوعية التي أفرزت تلك المجموعة التي تقاتل على 

، وهذا  والشعوب مّـةالأمشروع استراتيجية جهاد  ، شملالأضخم والأويتعين على تلك المجموعة أن تنخرط وتدخل في المشروع 

فما أن زالت تلك الظروف الموضوعية التي أفرزتهم وأبعدتهم  ، بي أبي بصير رضي الل عنه ومن معهالذي حصل مع الصحا

 . وفق استراتيجيتها كبرالأ، ليجاهدوا معها جهادها  مّـةللأ كبرالأالجسد  إلىوسرعان ما انضموا  إلَ،  مّـةالأعن استراتيجية جهاد 

ووجدت استراتيجية  ما زالت تلك الظروف إذاف ،توجدها ظروف موضوعية معينة  ةحالة استثائية طارئ استراتيجية جهاد العصابة

 ، فإن لم تفعل ، مّـةالألجهاد  عامّـةالة الَستراتيجيّ ودخلت وجوباً في  ،بطلت استراتيجية جهاد العصابة  ،والشعوب  مّـةالأجهاد 

ل في زم ، مما تُصلِح أكثرفسد فحينئذٍ قد تُ  ، واستراتيجية جهاد  مّـةالأاستراتيجية جهاد ومكان واحد  ان واحدإذ لَ يمكن أن تُفعَّ

 ! العِصابة معاً 

استراتيجيتها في  مّـةالأأن تفرض العِصابة على  أو ،تبعاً لَستراتيجية جهاد العصابة  مّـةالألَ يجوز أن تكون استراتيجية جهاد 

 !وأنَّى ،من يُلزم الرجل الكبير بأن يرتدي ثياب الطفل الصغير  من يفعل ذلك كمثل لُ ثَ فمَ  ،والحركة والتغيير  والعمل الجهاد

وأن  ، ريقة استراتيجية جهاد العِصابة أن يتنحى عن الطريقيجب على من يجاهد على ط للجهاد والتغيير مّـةالأعندما تنهض 

حتى لَ  ،حدثٍ  أين أن يُحدث من دو تهنهاي إلى، و والشعوب أن تمضي في طريقها نحو أهدافها مّـةللأة كامليعطي الفرصة 

 . واستراتيجيتها وطريقتها في العمل والتغيير خطتها مّـةالأيفسد على جهاد 
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خطتها  مّـةالأولكي يفسدوا على  ،والشعوب  مّـةالألَ يستطيعون مواجهة استراتيجية جهاد  الأحيانفي كثير من  الطغاة الظالمون

الساحات والميادين ليثيروا معهم  إلىذين يُقاتلون على طريقة استراتيجية جهاد العصابة ون ويستجرون الزّ يستففي الجهاد والتغيير 

 مّـةالأوتكون ذريعتهم في ضرب استراتيجية جهاد  ،والشعوب  مّـةالأويضربوا معهم جهاد  ويضربوهم ،المعارك الجانبية 

     رهابيين الإأرادوا قتال  ،تيجية جهاد وحرب العصابات أرادوا ضرب ومحاربة من يُقاتل ويُجاهد على طريقة استرا أنهم والشعوب

في حربهم ضد  ستعطفون دول العالم لتقف بجوارهمي هماوهم بهذا الزعم الكاذب عس ،، وليس الشعوب  رهابية "الإوالعصابات "

 !الشعوب الثائرة الراغبة في التغيير

 مّـةالأأن يُزاحم ويشارك استراتيجية جهاد  إلَوأبى  ،عصابة لهذا الجانب لذا إن لم يتنبه من يُجاهد على طريقة استراتيجية جهاد ال

يقدم  أخرىومن جهة  ،مما ينفع  أكثرفهو من جهة يضر  ،على طريقته وفق استراتيجيته  هاد والتغييروالشعوب في العمل والج

 !خدمة كبيرة لطغاة الحكم المجرمين الظالمين من حيث لَ يدري

ثم  ،والشعوب بالجهاد والنهوض للتغيير  مّـةالأأن يُطالب  ،لمن يُجاهد على طريقة استراتيجية جهاد العِصابة  لَ ينبغي ولَ يليق

التي تفسد عليها خطتها  الأحداثوأحدث  زاحمها في العمل ، لجهاد والتغيير وفق استراتيجيتهاونهضت ل مّـةالأإن فعلت 

، ولن تقدر على أن تفعل  ،فإن لم تفعل  ،وطريقته في العمل  ألزمها باستراتيجيته، وواستراتيجيتها في الجهاد والعمل والتغيير 

 ، هو من عند نفسه بسببه مّـةالأ ابأصو ،ه ابأصأن ما  حقوال ،والشعوب  مّـةالأورمى بفشله على  أساء بها الظنون

 !بو بصير الطرطوسي ()أ

 في طريق التمكين كيف نقيم الشريعة

  ؟ كيف نقيم الشريعة

 . ةخرالآيق سعادتهم في الدنيا وحقهي لحل مشاكلهم وت إذاً  ، يق مصالح الناس في المعاش والمعادحقالشريعة مبنية على ت

 . كانت ذلكل " ،شرع الل نما كانت المصلحة فثمَّ أي" : مالك مامالإيقول 

 قضية عقدية محضة يترتب عليها كفرٌ  أنَّـهفي تسويق مشاريهم هو طرح المشروع على  ـةسلاميّ الإفشل الحركات  أسبابمن 

 . برؤية شرعية مقنعة مّـةالأي عن حل مشاكل عاموالت عامّـةالزاز تبافيقومون ب ، إيمانو

 . بل هي مصلحة لكل زمان ومكانصالحة لكلّ زمان ومكان ،  ـةسلاميّ الإلَ نقول : الشريعة 

، المشاكل  الشريعة عن طريق حلّ  إقامةالتي يدعونها و مّـةالأمشاكل بحل  دائماً اقترنت  سلامعليهم ال الأنبياء وةن دعأالملاحظ 

 : كانت ذلكل

المشاكل  عن دعوة مع حلّ  إنّـماو ، عن دعوة مجردة قرآنلم يتحدث ال، مشاكل الشعوب  دعوة ذو القرنين عن طريق حلّ  -1-

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أنَ تَجْعَلَ بَيْنَنَا  الأرضوَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فِي قَالوُا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إنَِّ يَأجُْوجَ  } : تعالى، قال المعضلة 

ا ) ةٍ أجَْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا( 94وَبَيْنَهُمْ سَدًّ نِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأعَِينُونِي بِقُوَّ  (95) { قَالَ مَا مَكَّ

ي وا على الل إنّ لُ عْ لَ تَ  ، وأنْ  ينٌ أم ي لكم رسولٌ إنّ  اللِ  عبادَ  وا إليَّ أدُّ  أنْ  } : تعالىقال  ، ة سياسيةدعوة موسى اقترنت بمشكل -2-

 .{ آتيكم بسلطان مبين

ئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلوُنَ ا} :  تعالىقال  ، خلاقيةأودعوة لوط اقترنت بمشكلة  -3- يِّ لسَّ

َ وَلَ تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي ألَيَْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ  قُوا اللَّ  . رشيد{ هَؤُلَءِ بَنَاتِي هُنَّ أطَْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ

( 55) {ي حَفِيظٌ عَلِيمٌ إنِِّ  الأرض}قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ  : تعالىقال  ، غذائي آمنبمشكلة اقتصادية و تنودعوة يوسف اقتر -4-
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. 

  : تعالىقال ، ة يّ ـأم أمّـةاقترنت بمشكلة حضارية في  نبياء اللأوعلى كل وسلم عوة محمد صلى الل عليه ود -5-

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاآياتنْهُمْ يَتْلوُ عَليَْهِمْ يِّينَ رَسُولًَ مِ ـمِّ الأهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي }  . {بِينٍ مُ بَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لفَِي ضَلالٍ هِ وَيُزَكِّ

 

مشكلة  إلىذاتها تحولت  هذه الجماعات بحدّ  نّ إبل  ، المشاكل فرازِ إهي طريقة  ـةسلاميّ الإبينما طريقة التطبيق عند الجماعات 

 ا .تها وصراعاتهاخلافبكثرة 

 

 والتمكين الَستطاعةب طٌ وْ نُ التكليف مَ 

 زالكليعجز الجزئي والعجالبين 

}وَالَّذِينَ ، وقوله :  وُسْعَهَا { إلَنَفْسًا  اللُ }لََ يُكَلِّفُ ، كقوله :  سعهاوُ  إلَف نفسًا لَ يكلّ  أنَّـهقد أخبر في غير موضع  تعالىالل  إنَّ 

الحَِاتِ لََ نُكَلِّفُ نَفْسًا آمن ةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {الْ  أصحابلئَِكَ أووُسْعَهَا  إلَواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ ،  وُسْعَهَا { إلَ}لََ تُكَلَّفُ نَفْسٌ ، وقوله :  جَنَّ

 {.مَا آتَاهَا إلَنَفْسًا  اللُ }لََ يُكَلِّفُ وقوله : 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ  فقال: الَستطاعةبتقواه بقدر  أمرو • قُوا اللَّ نَا وَلََ  بقولهم:، وقد دعاه المؤمنون  {}فَاتَّ رًا كَمَا حَمَلْتَهُ أصلتَحْمِلْ عَلَيْنَا  }رَبَّ

نَا وَلََ تُ  عَلَى الَّذِينَ  لْنَا مَا لََ طَاقَةَ لنََا بِهِ مِن قَبْلنَِا رَبَّ   ]فعلت ]قد فقال:،  {حَمِّ

والناسي   يؤاخذ المخطئَ لَ أنَّـهت على ، ودلّ  ة المجبرةيَّ مِ هْ ـا للجَ خلاف،  ما تعجز عنه اً لَ يكلف نفس أنَّـهت هذه النصوص على لَّ دَ فـ

  .ة والمعتزلة , وهذا فصل الخطاب في هذا البابـا للقدريّ خلاف

كان هذا هو الذي  ،هد واستدل فاتقى الل ما استطاع اجت إذا،  ، وغير ذلك وحاكم وعالم وناظر ومُفْتٍ  إماممن  فالمجتهد المستدلّ  •

،  ا للجهمية المجبرة وهو مصيبخلافة ـه الل البتّ بُ ، ولَ يعاقِ  قاه ما استطاعـاتّ  إذاللثواب  حق، وهو مطيع لله مست اهيّ إفه الل ـكلّ 

  بمعنى:

  :قولهما للقدرية والمعتزلة في خلافوقد لَ يعلمه،  مرالأفي نفس  حقمطيع لله، لكن قد يعلم ال أنَّـه

 .الثواب حقاست هُ عَ سْ بل كل من استفرغ وُ  ، مهذا باطل كما تقدّ  ، فإنّ  حقكل من استفرغ وسعه علم ال

 ما الل واتقى ، عليه أنزل بما آمنو ، به آمنف الل رسول أنَّـه وعلم الكفر، دار في صلى الله عليه وسلموكذلك الكفار، من بلغه دعوة النبي  •

عًا من ممنو لكونه ؛ سلامالإ شرائع جميع التزام ولَ ، سلامالإ دار إلى الهجرة تمكنه ولم ، وغيره النجاشي فعل كما ، استطاع

  .|الجنة أهل، | فهذا مؤمن من  سلامالإ، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع  الهجرة وممنوعًا من إظهار دينه

 أهلمع  سلام، بل وكما كان يوسف الصديق عليه ال فرعون أةأمر، وكما كانت  كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون •

ـهإف ، سلامالإما يعرفه من دين  كانوا كفارًا، ولم يمكنه أن يفعل معهم كل أنهممصر؛ ف ،  فلم يجيبوه يمانالإالتوحيد و إلى دعاهم نَّ

ا جَاءكُم بِهِ حَتَّى  فرعون:عن مؤمن آل  تعالىقال  مَّ هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ  إذا}وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَك  مِّ

 {. دِهِ رَسُولًَ مِن بَعْ  اللُ 

ولهذا لما  ، دخل معه نفر منهم إنّـما، بل  سلامالإ، هو وإن كان ملك النصارى ! فلم يطعه قومه في الدخول في  وكذلك النجاشيّ  •

هم ـفصفّ  ىالمصل إلى، خرج بالمسلمين  ، فصلي عليه النبي صلى الل عليه وسلم بالمدينة مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه

  : ، وأخبرهم بموته يوم مات وقال عليه ى، وصل صفوفًا

  .(ت الحبشة ما أهلأخًا لكم صالحًا من  إنَّ  )
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 أنَّـه، بل قد روي  ، ولَ حج البيت فلم يهاجر، ولم يجاهد لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك ! هاأكثر أو سلامالإوكثير من شرائع  •

ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه،  لأنّ ؛  يؤدي الزكاة الشرعية ، ولَ لم يصل الصلوات الخمس، ولَ يصوم شهر رمضان

  .وهو لَ يمكنه مخالفتهم

  ! قرآنلم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم ال أنَّـهونحن نعلم قطعًا  •

رَه أن يفتنوه عن بعض ما أنزل ، وحَ  بما أنزل الل إليه إلَالكتاب لم يحكم بينهم  أهلجاءه  إذا أنَّـهوالل قد فرض على نبيه بالمدينة  ذَّ

  .الل إليه

وهذا مثل الحكم في الزنا للمُحْصِن بِحَدِّ الرجم، وفي الديات بالعدل، والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس  •

  .والعين بالعين، وغير ذلك

الرجل بين المسلمين والتتار  ى، وكثيرًا ما يتول ونه على ذلك؛ فإن قومه لَ يُقِرُّ  قرآنكان يمكنه أن يحكم بحكم الوالنجاشي ما  •

 إلَ! ولَ يكلف الل نفسًا يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك ! بل هناك من يمنعه ذلك ور من العدل أما وفي نفسه إمامقاضيًا بل و

 !وسعها

  .سُمَّ على ذلك ـهأنَّ ، وقيل :  ه من العدلقامذي على بعض ما أأووعمر ابن عبد العزيز عُودي و

، بل كانوا يحكمون  هالتزامما لَ يقدرون على  سلامالإ| سعداء في الجنة | ! وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع  ثالهأمفالنجاشي و •

 ا .التي يمكنهم الحكم به حكامالأب

 ا((.وما بعده 216/  19مجموع فتواه ، كما في ))  -اني الحنبلي ـ يرحمه اللبن تيمية الحرّ أحمد  علامةالقاله 

 التعجل في المواجهة

لكي لَ يفسدوا  علاميالإصين والضجيج عين المتربّ أبعيداً عن  رعايةالتكون  نْ أللقاعدة الصلبة يجب  الإعدادالتجميع و بدايةفي 

 { احدً أبكم  نَّ رَ عِ شْ ولَ يُ  فْ طَّ لَ ـتَ يَ ـولْ } :  المشروع

 : خيارين لَ ثالث لهما مامأها في مواجهة الباطل فتكون أوراقترمي بكل  لَ نْ أة ة المستضعفيجب على القاعدة الصلبة المؤمن

 (20) { أبداً  إذايُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا  أوإنِ يَظْهَرُوا عَليَْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ  نهم} إ

 : من الفقه أنواعبثلاث  دَ حدّ تُ  نْ أالمواجهة يجب 

 ؟ عداءالألنا على غيره من  ـةأولويّ تشكل مواجهته  ل تم اختيار المواجهة مع عدوّ ه:  ـاتولويّ الأفقه  -1

 ؟ ضمن استطاعتنا مرالأوهل ،  ات العدوّ يّ إمكاناتنا وـيّ إمكانفقه الواقع لحالنا و -2

 . لهاـنتحمّ  نْ أ ممكنٌ  عاتٍ قرار بالمواجهة من تبِ  أيِّ ما يترتب على هو النظر فيو:  مآلَتفقه ال -3

 

 من اكتشاف الطاقات واستثمارها بُدّ  لَالدعوة  حتى تنجح

التي لَ تريد مغادرة  ـةسلاميّ الإفي الحركات  ولىالأالمبعدة والمعتم عليها من الصفوف  أوت المهدورة اقاهناك كثير من الط

في الطاقات  الَقتصادواكتشاف الطاقات المذخورة  إلىة تحتاج القضيّ  ذلكل ،وفسح المجال للدماء الجديدة لتأخذ دورها  الأضواء

 . الَختصاصوترتيب الطاقات العشوائية وفق  المهدورة وتشغيل الطاقات المعطلة

 بو بكرٍ أو رُ مَ وعُ  ، الأئمّـةللشعر و انُ سّ وحَ ،  قرآنلل بيُّ أُ و ، سرارللأ  ذيفةُ وحُ  ، للدعوة صعبٌ مُ  : تجد في السيرة النبوية ذلكل

 .  كمن وضع الذنب مكان الراس مرالأصبح فيُ  ، ضللفرائ يدٌ وزَ  ،للعلم ومعاذٌ ،  للشورى
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بهذه السياسة ينتحرون  أنهم لَ يدرونو،  ننَ ـحل والقفز على السُّ اعند كثير من هذه الحركات يدفعها لحرق المر الَستعجال آفة نّ إ

 . من الفشل كبيراً  ون موروثاً وهم يجرّ ،  مرّةتلو ال مرّةالتجربة  عادةويضطرون لإ

 

 ختلافالَه فق - ثانياً 

 .فتراق لَا إلىي دّ ؤي الذي لَ ختلافالَ ،المعتبر ختلافالَة احتمال الربّـانيّ  مّـةالأة والربّـانيّ من خصائص الدعوة 

 وجه من الوجوه . إلىسعة الفقه وأوجه الاجتهاد المعتبرة فيها متسع لتبني رؤية تستند 

 السني . سلاموالخيارات الفقهية ممايميز الإ

ة للتعامل مع واقع شديد التعقية وسريع سلاميّ تلك السعة فهي عامل إثراء للفقه وإتاحة مزيد من الخيارات للحركات الإ وليس عيبا  

 مصلحة . مةلأيفوت على ا يب إرادة التعاون والتكامل بما لاما بينها ، وأن تغالتغيير ، إنما العيب أن تتضارب في

، وتحميله مآلات اختياراته دون استكمال اختبارات الخيار الفقهي على  خرلآرات اجاء سوء النظر من استخفاف البعض بخيا وإنما

 محكات تجارب لما تنته بعد .

 . خرلآبين ابن المبارك والفضيل بن عياض درس ونموذج للاقتداء دون نكير أو تبكيت كل في مساره يدعم ا وفيما

 في التنقيص والتبخيس ، وليس الوقوف على قواسم مشتركة . افطرلأالحكم على المواقف والخيارات رغبة محمومة لدى كل ا آفة

على مسارات واتجاهات دون محاولات لتفهم الدوافع  حكاملأمما تنتج تلك الفوضى في ا مةلأحالة التشظي التي تعيشها ا ولعل

 . سبابلأوا

واجتهادات  آراءي إشاعة وإعلان ونشر حالة التسيب من تصدر كل أحد للرأي والنظر هو مايشغب على أكابر العلماء ف أيضا   ولعل

 لدى كل أحد. يالطريق على حالة السيولة في الرأمعتبرة لو تحقق لها ذلك ، لقطعت 

 . حدي الحكم ضرب من الخيالأحكام عن فقه قطعي الأ البحث

م هُ مَ هَ اا دطوى بساط الجدل لمّ ة قد شاعرة والصوفيّ الأع ه ماختلافة ابن تيمية مع شدّ  سلامالإكان شيخ ،  ةربّـانيّ سنة  ختلافالَ

 (.ابن كثير في تاريخه مامالإ ذلكذكر ) .ائفة المنصورة الطّ  همادمشق وسم أعمالمن " شقحب  " معهم  في اهدوج ،خطر التتار

 

 ، ةربعالأ الأئمّـةل من يدخل بالسلف هم أو: نقول  (مّـةالأالكتاب والسنة بفهم سلف )عندما يأتي من يريد نسف المذاهب ويقول لنا 

 ! خلافلف لم يحصل بينهم السّ  وكأنّ 

 :  بين الصحابة اً كثير ختلافالَ عَ قَ وَ  وقد،  عليه مّـةالأيحمل  نْ أيريد  اً أيلف انتقى منها رالسّ  آراءجئت له ب إذاف

 ،ه ذهب ليناجي ربه نّ أم هل توفي أ اختلفوا في مسألة وفاة رسول الل صلى الل عليه وسلم

 ، ثم اختلفوا على تغسيله،  مكان دفنه ثم اختلفوا على

 ،م يكون صدقة هل يوزع أ ثم اختلفوا على ميراثه

 ،م في الَنصار هل هي في المهاجرين أ من بعده ةالإمامثم اختلفوا على 

 ، مّـةاسأثم اختلفوا على بعث 

 . نثم اختلفوا على محاربة المرتدي
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اً مع أبي حنيفة رحمهما الل ]طبقات الحنفية ـر ببسم الل تأدبّ هَ جْ ت ولم يَ نُ قْ ـم يَ صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنيفة الصبح فل

1/433 .] 

ن أوالمدينة من المالكية وإن كانوا لَ يقر أهله والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أصحابقال القرطبي: "كان أبو حنيفة و

ـهقد احتجم وأفتاه مالك بوصلى أبو يوسف خلف الرشيد و، البسملة لَ سراً ولَ جهراً  لَ يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد"  أنَّ

 ].23/375، القرطبي، قرآنال حكاملأ جامع]ال

قياساً جلياً" ]شرح النووي على  أوإجماعاً  أواً لم يخالف نصّ  إذاقال النووي: "ليس للمفتي ولَ للقاضي أن يعترض على من خالفه 

 ].2/24صحيح مسلم 

 

 : خلافالوقوع  أسباب

 : في فهم معناه وارد جداً  ختلافالَو ، لَلةة الدّ ظنيّ  أدلـّةالشرع هي  أدلـّة أغلب

الفقهاء في حجية  خلافحتجاج بها كما في لَاهم في رتبة اختلاف أوة بعض المصادر الفقهية يّ ـجّ العلماء في حُ  اختلاف _1

 .المدينة أهلوإجماع ستحسان وشرع من قبلنا لَاالقراءات الشاذة والحديث المرسل و

مَسْتُمُ ٱلنّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً  أوكما في قوله: } ،هم في فهم النصوصاختلاف _2 ٰـ مُواْ صَعِيداً طَيّباً{ ]المائدة: لَ [. ففسرها الجمهور 6فَتَيَمَّ

 .مجرد لمس المرأة ناقضاً للوضوءا الجماع، ولم يجعلوا لمس المرأة مما ينقض الوضوء، فيما أخذ الشافعي بظاهرها فجعل أنَّـهب

تعظيماً للملائكة  قامللكافر؟ وهل ي أمللجنازة هل هو للمؤمن  قيامة الفي مشروعيّ  خلافم كما في الكْ ة الحُ في فهم علّ  ختلافالَ _3

ـه أمالموت؟  لِ وْ هَ لِ  أم  أمقلوبهم هل هو للتأليف  فةِ ة سهم المؤلّ وكما في علّ  بالكافر حتى لَ تعلو جنازة الكافر رأس المسلم؟ خاصّ  أنَّ

 ؟ هم عند ضعف المسلمينلدفع شرّ 

على عمر حكم دخول أرض الطاعون، بل وعلى كثير من الصحابة،  يَ فِ ، مثاله: خَ  الدّليل همُ غِ وْ لُ عدم بُ  ختلافالَ أسبابمن _ 4

 .فاختلفوا حتى أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بقول النبي صلى الل عليه وسلم في ذلك

 هُ حُ صحِّ في حين يُ  الحديثَ  المخالفُ  العالمُ  فُ عِ ضْ ين، فقد يُ خرالآالذي عند  الدّليلعدم الوثوق بصحة  ختلافالَ أسبابمن _ 5

رد  أسبابلغير ذلك من  أوة شاذّ  روايةالمتن تجعل ال أوة يراها في السند لعلّ  أوالعلماء في تعديل أحد الرواة،  ختلافون، لَخرالآ

 .ي كتب علم الحديثمما هو مسطر ف روايةال

بقوله: )لَ نترك كتاب الل وسنة نبينا  ناً ا بائِ قة طلاقً ـالمطلّ  ونفقةِ  ومن ذلك قصة عمر مع فاطمة بنت قيس حين رد حديثها في سكنِ 

 ].1480نسيت( ]مسلم ح أولَ ندري لعلها حفظت  أةأمرصلى الل عليه وسلم لقول 

 

ومثله قد وقع من الصحابة  ، مجملاً  أووالنصوص لكون اللفظ مشتركاً  الألفاظ تلَفي دلَ ختلافالَ : ختلافالَ أسبابمن  _6

في بني قريظة(( ]البخاري  إلَالعصر  أحدٌ  ينَّ صلِّ : ))لَ يُ  هصحابالخندق كما في الصحيحين عندما قال صلى الل عليه وسلم لأ عام

وهو  ون بمفهوم النص والمراد منهخرالآك [. فتمسك بعضهم بظاهر النص ففاتتهم الصلاة، وتمسّ 1770، ومسلم ح946ح

  ( ف النبي صلى الل عليه وسلم واحداً منهمعنّ فصلوا وهم في الطريق، قال ابن عمر: )ولم يُ ، سراع لإا

 علام"الأ الأئمّـةعن  مرفع الملا"في كتابه  ابن تيمية الحثّ  سلامالإوقد بسط شيخ 

 . ةـها في مسائل ظنيّ اختلافعلى  بناءً  وجماعةً  اً أحزابوجد تُ  نْ أ مّـةللأجوز ي فلا
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 فقه التزكية - ثالثا

 

والتنظيم  ،ك والتبعثرـالجماعة من التفكّ  ناتِ بِ ل َـبِ  الذي يمسكُ  لاطُ هي المِ  يّـةالأخلاق تربيةال لأنّ التزكية على العلم  الإلهيقدم البيان 

 . اتالَبتلاءوتكسر المصائب ـة هي التي عليها يّ الأخلاق القاعدةُ  . فراطنلَاشقاق ونلَايار وـهنلال ةٌ بدونها عرض

ت ـامرائهم التى تكاد لَ تخلو من كلآعن نقدهم و ـةسلاميّ الإالتنظيمات  أبناءمن طريقة تعبير  سلاميّ الإفي الوسط  وٌ ـكْ ـهناك شَ 

 أوالكذب  أوالكفر  أوجاء رالإوسارع ليرميك ب إلَجري معه شيء من الحوار فلا تكاد تُ ، المخالف  حقنابية وبذائة واضحة في 

ت وجفّ  الحزبيّـة تربيةترى غلبت علينا ال فهل يا،  أً مستمر اً أمرصارت  مّـةالأعلى علماء  تطاولوظاهرة ال، ه بَ ترمي بالشُّ  أنّـك

لى كتاب لم يكشف ع تُ عْ لَ فلقد اطّ ،  ـةسلاميّ الإات عند الحرك سُ حتى في المناهج التي تدرَّ  ظٌ وهذا ملاحَ  ؟ يّـةالأخلاق تربيةفينا ال

، بشع الكلمات أب مّـةالأالل في النيل من علماء  إلىالمخالفة له وتقرب  ـةسلاميّ الإحصى فيه مسالب التيارات أالمؤلف عن نفسه 

عداد إقة في طري النظرَ  سلاميّ الإالعمل  قادةُ  عيدَ ن يُ أرسول الل صلى الل عليه وسلم و من حيث بدأ تربيةن تبدأ الأ لَبُدّ كان  ذلكل

  . الخطرُ  لَ يستفحِ  نْ أفرادهم قبل أ

 : تعالىقال 

ي فِ ـلَ  لُ ـبْ ن قَ كانوا مِ  نْ إو والحكمةَ  الكتابَ  مُ هُ مُ علِّ ويُ  مْ هِ يزكِّ ويُ  هِ تِ يآعليهم  منهم يتلوا رسولًَ  ينَ ـيِّ ـمِّ لأُ اهو الذي بعث في } 

 . {بينٍ مُ  ضلالٍ 

 

  :( باكستان –لبور واة بهجامعات بميّ سلاالإأستاذ ) صارينالأالشيخ محمد أحمد  كلاممن 

  ،بقلبها لربها مّـةالأتعود  ىأرضها حت مّـةالأ لهذهِ  عيدُ لَ يُ  واللُ ، وإبليس وجنوده غزوا قلوبنا ، زوا أرضنا اليهود والنصاري غَ  إنّ 

 . ةتلّ ـخْ ـين مُ جميع المواز لأنّ ، ة تلّ ـحْ ـمُ  الأرضُ فما تزال  ، ةلّ ـتَ ـعْ ـالدنيا مُ  ت القلوب بحبّ مافما د

  : أربعفتنشأ فيه ،  أربعقبل  أربع ىعل ىتربّ  الأرضالقلب قبل  فمن بدأ بعدوّ  *

 (الرحمة قبل الغضب ) فيضبطها ىتربّـى عل - 

 (الحب في الل قبل البغض في الل ) فيضبطه ىتربّـى عل - 

 ( الكافرين ) فيضبطها ىالمؤمنين قبل العزة عل ىالذلة عل ىتربّـى عل - 

 . (الولَء قبل البراء ) فيضبطها ىتربّـى عل - 

 ، والثاني سياسة ، دين لوالأ : عداءالأن لَ يُفرّق بين الولَء والبراء وبين استعداء بالجهاد مَ  ما يُضرُّ  أكثرن مِ 

  :صواريخ القلوب ومغذيات الدين نّ هُ  أربعفتنشئ فيه 

  .يحسن إلي من أساء إليه _4      يصل من قطعه  _3      يعطي من حرمه  _2        يعفو عمن ظلمه  _1

  .( فيهدي به الل من شاء من عبادهيةا)وهي الهد راده من الناس لمراد الل منهميضحي بمُ ،  لَ قاضياً  فيمشي في الناس داعياً 

 : أربعنشأ فيه تـف،  أربعقبل  أربع ىتربّـى علقبل القلب  الأرض ومن بدأ بعدوّ  *

 (لغضب قبل الرحمة ) فيمنعهاا ىتربّـى عل - 

 (البغض في الل قبل الحب في الل ) فيمنعها ىتربّـى عل - 

 ( المؤمنين ) فيمنعها ىالكافرين قبل الذلة عل ىالعزة عل ىتربّـى عل - 
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 (فيمنعهاالبراء قبل الولَء ) ىتربّـى عل- 

 : أربعفتنشئ فيه 

 التفجير -4             التكفير -3            التبديع -2            التفسيق -1 

 . صلحوأفسد من حيث أراد أن يُ ، ه إصلاحمما يريد هو  أكثربه الشيطان  ضلُّ إله( يُ  أنَّـه)ك لَ داعياً  فيمشي في الناس قاضياً 

 الإنسانلحلقة المفقودة في بناء على وجود ا دليلٌ  ون على المخالفين لهمنين عندما يردُّ ـالتي تنهال في تعابير المتديِّ  مُ والشتائِ  بُ ابَ ـالسُّ 

على  فتترحم عوة والعلمينتسبون للدّ لبعض من  كلامتسمع  ، ي على العلمقرآنمها البيان الوهي التزكية التي قدّ  لَ، أ الربّـانيّ 

وقد  ، لإهمالام له بوبين مقزّ ،  خائل والبدعه له بالدّ بين مشوِّ ،  يع هذا الجانب بين طرفي نقيضيوالمسلمون في تض،  الحطيئة

 : غيري لصنفين من الناس فَ سِ أا كم تُ ـفْ أسِ  : حد العلماء بقولهأ ذلكعبر عن 

 

ً ـ، وحبَّ  الل عميقة يف ، ورغبةً  ةحارّ  قلبه عاطفةً  يف سُ تلمِ  صنفٌ  -أ ً  ا ، ومع ذلك تجده ضعيف البصر  لرسوله باديا

ـه هُ مُ لَ عْ يَ  يللقليل الذ بِ ه بالتعصُّ يْ غرِ ، ويُ  ويجهل منها كثيراً  ، يعلم منها قليلاً  نةالكتاب والسّ  أحكامب يأنس من نفسه  أنَّ

 .ة محبة لله ورسوله ربما افتقدها فى غيره فلم يشعر بها، وقوّ  صدق الوجهة

، الشرعية حكامالأ أغلبواب فى ، يعرف الصّ  قوله بلاغة ي، وف علمه سعة ي، وف س فى عقله ذكاءً تلمِ  نفٌ وصِ  -ب 

، يكاد يتمنى العثار  ، غليظ القلب الجفوة ي، باد الأنفاس، ولكنه بارد  لَ بأس به مطلوبة منه أداءً العبادات ال يويؤد

 .، وبصر بمواضعه من كتاب وسنة حقمن إدراك لل يتأوهو بما  ي، ويستعل د بأغلاطهندِّ يُ  ي، ك لغيره

 

 ةـثائيّ ـوالغُ  الوهن

  : قال رسول الل صلى الل عليه وسلم : عن ثوبان مولى رسول الل صلى الل عليه وسلم قال

ة بنا لّ قِ  نْ أمِ : قلنا يا رسول الل  : قال ، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها"

المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في الل ينتزع ، أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل : قال  ؟ يومئذٍ 

حمد في أخرجه ، أ وهذا الإسناد حسن . "حب الحياة وكراهية الموت : قال ؟ قلنا وما الوهن : قال، الوهن  قلوبكم

 .مسنده

بل في ، الموارد  أو العددِ  تكمن في نقصِ  المشكلة لَ ذلكل ، وعالنّ  على حسابِ  مرحلة الغثائية هي المرحلة التي يتضخم فيها الكمّ 

ع لن ة عندما تتجتمّ ـنة الهشّ اللبِ  لأنّ حدها تو ذلكولن يجدي عند  ، الأفرادعند  يّ يمانالإو قديّ ـوالعَ  يّ الأخلاقهشاشة المضمون 

 . هش   من جدارٍ  أكثرتشكل 

مي الظهر ووجه يواجه الخطر وجه يح، جوانب وتبقى مكشوفة من وجهين  أربعتة من نة ذات الوجوه السِّ وحالة الوحدة تحمي اللبِ 

 . نيان المرصوصمع الب

 :  وغثاء السيل مّـةالأجه الشبه بين و

 . ضمون لهام فقاعات لَ ذلكوغثاء السيل ك ، ضمون لهام اليوم لَ مّـةالأ

 . وغثاء السيل يمضي مع السيل بدون اتجاه، اليوم لَ اتجاه لها  مّـةالأ
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 . زن لهو وغثاء السيل يطفو على الماء لَ، زن لها و اليوم لَ مّـةالأ

 . غير متجانسة من المهملات عناصروغثاء السيل ، عة غير متجانسة من المناهج اليوم مجمو مّـةالأ

 . ليره السّ ـوغثاء السيل يسيِّ ، عدائها أرة من ـاليوم مسيّ  مّـةالأ

 

  :مّـةللأمن سماة الحالة الغثائية 

  ياتاوضياع الغ ياتاتعدد الر -1

 عدادلإالة آوض عدادالأ ضخامة -2

  ياتيمانالإوالتفلت في  اتمنيّ الأالتشدد في  -3

  ستعرضات وغياب المخططاتلَا إصدار -4

  غياب القيادة وتقليد الرويبضة -5

 على المفقود وتضيع الموجود ختلافالَ -6

 ال والحجر على العلماءـهّ الرؤوس الجُ  استفتاء -7

 

 فقه الواقع - ساً ماخ

كان فقه الواقع  ذلكل،  تضخيم في المعلومات أوفي المعلومات المضطربة والمواقف السياسية المرتجلة ناشئة عن نقص  فتاوىال

  . الفتوى الصحيحة أركان أهمّ حد أوالمناط 

 هامجهزة استخبارات لفهم الواقع ونحن لَ نزال نعتمد على انطباع الفقيه وإلأبحاث ودرسات وأمراكز  رُ خِّ سَ ـالغرب اليوم يُ 

 ! السياسي

من خلال واقعهم  أنهمإخوفيحكمون على ، شوه يااشتداد نكارتهم على بعضهم في واقع لم يعهو  ـةسلاميّ الإمن مشاكل الجماعات 

 خطاءالأهو التنافس المنهجي والتشهير ب دادِ الحِ  نِ سُ لْ الأب قِ ل ْـالدافع للسّ  نّ أتجد  ذلكل،  أنهمإخوهم لَ من خلال الواقع الذي يعشه 

 . رشادالإمنه النصح و أكثر

عندها ستعطي ،  مةستقاء من المنابع المسمّ لَاب سلامالإهة عن عندما تجمع صورة مشوّ ،  عن تصورها فرع الأشياءالحكم على 

 . الحكم على الشيء فرع عن تصوره لأنّ ،  لكل المشوهين سلاميّ الإوصف الحكم 

 

  مّـةالأواقع  إلى ـةسلاميّ الإكيف تنظر الحركات 

  . مّـةالأوصف حال وهو  أمرعلى   قةٍ فِ ـمتغير  ـةسلاميّ الإالحركات 

 الَستعمارسوء من حالة أبحالة  أم؟ بمنزلة بين المنزلتين  أم ؟ة كامل رٍ تحرُّ  حالةَ  أم؟  ةكامل ـةيقيّ حق ةاستعماري ةهل نحن نعيش حال

  ؟ المباشر

. فالمفروض أنّ  سيادهاأعلى دة في عسفها أواستعمارية مز مناديبٌ  حكامهؤلَء ال نّ أو استعماريّـة حالةنعيش ب أنّـنا أمّـةفق كـنتّ  لو

،  مرحلة أوفي كل حالة  ةالمناسب ةدلوجييلإاا تستخدم فيه ةاستراتيجيّـة واحد ةذ خطـتنفّ  نأالتي يجب  ةمقاومهي جيوب ال حزابالأ
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جهد في من ال حزابالأتنفق  ، ةلصراعات حزبيّ  مّـةالأ المشاريع وجرّ  وتصادم بين حالةيقي عن الحقلكن الذي نشاهده هو غياب 

  . يةالَستعمار ةنظمالأضعاف ما تنفقه مع أفشال بعضها إ

 : قسمين إلىن ووينقسم المتحزب

 خرالآمع  لعامتقتراع ويلَامن باب صندوق  مّـةالأفيستدعي ة ، السياسي ةية ويدخلها بالخصومالَستعمارقسم لَ يصنفها ب 

ن يتمكن هذا القسم من إلكن ما  ة ،تقبل الهزيموي ئظهر المتواطكخصم سياسي ويتشارك معهم في مشاريع تظهره بم

ن أه بعد نعليه ويعزلو اً ون حربويشنّ ،  اً وعسكر اً ضباط ئحالة الطوار إلىوينقلب الخصوم السياسيون  إلَالوصول 

 .والهوان  يذيقوه الذلّ 

 !ر تتكرّ  ةوالغريب ان التجرب     

 

 مع معارضيه بالنفي من  لعامتفي ، عها يأخذ جانب التضخيم الحاده ملعامتلكن ،  أكثر أو يةالَستعمارب حالةيصف ال آخرو

ن يتم تمكّ  أنَّـهن اعتقد إحتى  ، ةوقابل للنفخ بسهول،  خروعنده تضخيم للنفس وتقزيم للآ ،التخوين والتكفيروالمشروع 

 ! ةلتجربومع ذلك تتكرر هذه ا ، ماأينسفها في  ت تمّ قام ةوالدلَئل دول كرتوني، فرقعته والتخلص منه 

 

  ؟وبناء مشروعها الَستقرارا من خلاله تستطيع أنَّـهعتقد للوصول للتمكين الذي ن نجحت التجربتانهل 

ـهنجزم  لتعود ،  الوراء إلىخطوات ت بل عاد ستمرار في المشروع لَاالبقاء و أو الَستقرارمن المجموعتين من  أيلم تنجح  أنَّ

 . مؤامرةعات الفشل وحالة من النكران ودعوى المظلومية والنقطة ما وراء الصفر وهي مثقلة بتب إلى

 

 فكريةال الإدارة، نفس النتائج  ن تجمعت نفس المعطيات ستأتيإ ، عدة تجارب فاشله وتكرارها هو تكرار فشل جديد مامأفنحن 

 !ل اختبار أو مامأليس من تسقط  ئ ،الطوار حالَتقصى أهي القادره على التعاطي مع  الناجحة

له وسائل  الَستعمارولكن هذا ، السياسي  خلافي لَ الالَستعماربموقعها  حالةا نضع النلأنّ من الفكر الجهادي  ن جداً ون قريبنح

 .للسيطرة وليس عسكريا فقط بل هي نسيج من القيود مما يجعل الحالة مركبة 

  . ةخاصّ لتها الـمْ بعُ  مّـةالأ تن مروان حيث استقلعبد الملك ب ةخلاففي  إلَ يّ الَقتصاد الَنعتاقق حقلم ت ـةسلاميّ الإالدولة 

لبناء كيان قوي  والدعويّ  والعلميّ  ه مع استمرار العمل الجهاديّ دِ يْ ـيِ ـلهاء الغرب وتحْ لإ حاجتنا  للخط السياسيّ  ئوهذا يجعلنا نستقرِ 

بو أبو بصير وأو، تهم ويتصلون بدول العالم بنون دولـالمسلمون يَ  ، الحديبية حِ لْ هان مرحلة صُ ذعيد للأوهذا يُ ، غير قابل للهدم

ولكن لَ وجه  ، في صالح المشروع بُّ صُ ـويَ  اً كان مفيد ينِ مرالألا كِ  ، هون ضربات موجعة لقريش بحرب عصابةجندل يوجّ 

 .للارتباط الظاهري بينهما 

 

  : بنوعين من الفهم إلَ الحاكم من الفتوى المفتي ولَ نُ ولَ يتمكّ :  الموقعين أعلام في تعالىرحمه الل  يمابن الق علامةالقال 

 . به علما حيطَ حتى يُ  علاماترات والـاملأان وائِ رَ يقة ما وقع بالقَ حق لمِ عِ  واستنباطُ ، فهم الواقع والفقه فيه :  أحدهما

،  ى لسان رسوله في هذا الواقععل أوبه في كتابه  مَ كَ الل ورسوله الذي حَ  كمِ حُ  مُ هْ ـفهم الواجب في الواقع ، وهو فَ :  والنوع الثاني

، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع  أجراً  أوعدم أجرين ، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يُ خرالآثم يطبق أحدهما على 
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وصل ته وصدقه وكما تاءمعرفة بر إلى رٍ بُ القميص من دُ  ، وكما توصل شاهد يوسف بشقّ  معرفة حكم الل ورسوله إلىوالتفقه فيه 

 . ملأامعرفة عين  إلىتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما " ائن صلى الل عليه وسلم بقوله : " سليما

 

 في فهم الواقع جهلاً  الفتن يستتبعُ  أحاديث مِ ـهْ في فَ  عبثٌ 

كلما عجزنا عن ، النا وهذا ح ، الفتن أحاديثفي  مّـةالألما يجري لحال  البحث عن تفسيرٍ  إلى ب كثير من المثقفين وطلاب العلمأد

 مقنعٍ  ها على الواقع للبحث عن تفسيرٍ إسقاطالفتن و أحاديثغراق في تحليل لإابيد أن  ، الملاحم أحاديث إلىجري التجأنا يا فهم م

 . ة الحالـنَ ـيِ امتب اتجده حاديثالأعندما تقرأ هذه  أنّـكله منعكسات خطيرة خصوصا  ، لما يحدث

 سلامالإبة رْ عن غُ  مرّةو، الراشدة  ةخلافال قيامعن حالة من القوة و مرّةو، حالة الوهن والضعف  تتحدث عن المسلمين في مرّة

 نّ أتبين  حاديثالأهذه  نّ أعلى  مما يدلّ  ، والنهارُ  الدين ما بلغ الليلُ  لوغِ ة وبُ عن فتح روميّ  مرّةو ، ممالأ بِ وكثرة الفتن وتكالُ 

وليس كما  ، سفلالأ إلى هُ يكون مسارُ  وتارةً  الأعلى إلىيكون مساره  تارةً ،  جٍ متعرِّ  ن يسيرون في خط بيانيّ يوالمسلم سلامالإ

 .  مستقيمٍ  ة بخطّ هاويال إلىتجاه هو لَا نّ أيتصور البعض 

الذي  ( ه عن الشرِّ سألُ أيسألون رسول الل عن الخير وكنت ) كان الناس  حديث حذيفة في الصحيحالفتن هو  حاديثدة الفهم لأمْ وعُ 

 جاملت لَ ثابتةٍ  نٍ نَ سُ  فقَ وهذا كله وِ ، قبال وبالعكس إدبار تتلوها مراحل إي مراحل ون في تاريخهم فن يمرُّ يالمسلم نّ أيقة حقيبين 

 .غالبة والمُ  ننـوالسُّ  سبابلأاوبالقفز على  عشواءٍ  وخبطَ  عمياءَ  اً حظوظ ةُ ـوليست القضيّ ،  مُ تنخرِ  ولَ

 

 المواجهة دراتهم قبلالخصوم وق معرفةُ من فقه الواقع 

  عامالأن {المجرمين بيلُ سَ  نَ يْ ـبِ تَ ـسْ تَ ـولِ } تعالىقال 

ـهفهو شأن عجيب !   حقهذا المنهج لَ يعني ببيان ال في العقيدة والحركة بهذه العقيدة ! إنّ  يّ قرآنيكشف عن خطة المنهج ال أنَّ

ذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين يعني ك إنّـما ،ين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب وإظهاره حتى تستب

 .يرسم عند مفرق الطريق  فاصلوذلك كالخط ال ،سبيل المؤمنين  ة لَستبانةِ المجرمين ضروريّ  سبيلِ  استبانةَ  إنّ  . أيضاً المجرمين 

إنشاء اليقين  يعلم أنّ  سبحانه اللَ  ذلك أنّ  ،مع النفوس البشرية  لعامتلي - سبحانه -ه الل رَ هذا المنهج هو المنهج الذي قرّ  إنّ 

 وأنّ  ،خالص  هذا باطل محض وشر   والتأكيد من أنّ  ،من الباطل والشر  المضادّ  والخير يقتضي رؤية الجانبِ  حقبال عتقاديّ لَا

ُ ـلَ تَ  حقدفاع بالنلَاقوة  كما أنّ  ،خالص  وخيرٌ  محضٌ  حقذلك  كن كذلك من ول ، حقعلى ال أنَّـه حقفقط من شعور صاحب ال نشأ

 جعل لكلّ  أنَّـه أخرى آيةيسلك سبيل المجرمين الذين يذكر الل في  أنَّـهو، هو على الباطل  إنّـماه بُ حارِ ويُ  هُ حادُّ الذي يُ  شعوره بأنّ 

 مُ هُ  إنّـما الذين يعادونهم أنّ  ونفوس المؤمنين ليستقر في نفس النبيِّ  من المجرمين( عدواً  منهم )وكذلك جعلنا لكل نبي   عدواً  نبي  

 . وعن يقينٍ  وفي وضوحٍ  المجرمون عن ثقةٍ 

 ن أهدافِ مِ  هدفٌ  المجرمينَ  سبيلِ  واستبانةُ  ، والصلاحِ  والخيرِ  يمانالإ لوضوحِ  ضروري   ماجرلإاو والشرِّ  فرِ ـالكُ  فورَ سُ  إنّ 

في موقف المؤمنين وفي  هةً ـبْ وشُ  شاً بَ ـغَ  م ترتدُّ المجرمين وفي سبيله في موقفِ  هةٍ ـبْ شُ  أو غبشٍ  أيّ  ذلك أنّ  ياتللآ الربّـانيّ  التفصيلِ 

 .لوان والخطوط الأولَ بد من وضوح  ،متقابلتان , وطريقان مفترقتان ما صفحتان هُ ـفَ  ، سبيلهم

المؤمنين  سبيلِ  يجب أن تبدأ من تعريفِ  ،المؤمنين وسبيل المجرمين  سبيلِ  بتحديدِ  ـةإسلاميّ حركة  ومن هنا يجب أن تبدأ كلّ 

 ،النظريات  لَ في عالمِ  في عالم الواقعِ  ز للمؤمنين والعنوان المميز للمجرمينميّ ووضع العنوان المُ  ، المجرمين سبيلِ  ريفِ وتع

بعد تحديد سبيل  ،ن حولهم ومن هم المجرمون مّ ن هم المؤمنون مِ مَ  ةسلاميّ الإوالحركة  ةسلاميّ الإالدعوة  أصحابفيعرف 
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ولَ يتشابه العنوان , ولَ  نلاالسبي لَ يختلطُ  بحيث ،تهم مديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلاوتح تهممالمؤمنين ومنهجهم وعلا

 ، بين المؤمنين والمجرمين ماتُ ح والسِّ متلتبس الملا

 : حقساليبهم في محاربة الأفكان من  

  : المجتمع آمن لِ خُ لْ بتخَ  بُ تتسبّ  حقدعوة ال نّ أالَدعاء ب ذلكومن _ 1

فْ مِنْ أَرْضِنَا ـنَ }وَقَالوُا إنِ  بِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّ ن لَّهُمْ حَرَماً أوتَّ ا وَلَكِنَّ اتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لاً يُجْبَى إلِيَْهِ ثَمَرَ آمنلَمْ نُمَكِّ هُمْ أكثردُنَّ

 . صصَ ( القَ 57) {لََ يَعْلَمُونَ 

 : الأرضدين ونشر الفساد في ال ائق وتحريفِ حقبتبديل ال يمانالإ أهل هامـومنها اتِّ  _2

لَ دِينَكُمْ  هُ إنِِّي أخََافُ أنَْ يُبَدِّ  [26]غافر:الْفَسَادَ. { الأرضهِرَ فِي أنَْ يُظ أو}وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أقَْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّ

 :على غيرهم لَ ـضُّ فَ ـوالتّ  كسب الجاه الدنيويّ يبتغون من دعوتهم صرف وجوه الناس اليهم و أنهم حقال أهلِ  هامساليبهم إتأومن  _3

لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ  إلَفَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا } بَائِنَا آةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي زَلَ مَلَائِكَ لأنْ  اللُ بَشَرٌ مِثْلكُُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّ

 . المؤمنون ﴾24) {ينَ لوّ الأ

 : المجرمين بِ أْ من دَ  زِ مْ واللّ  زِ مْ ـوالهَ  بالضحكِ  حقال أهلستهزاء بلَاو _4

واْ بِهِمْ يَتَغَ  إذاوا يَضْحَكُونَ * وَ آمن}إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ  هُمْ وْ أَ رَ  إذاهِمُ انقَلبَُواْ فَكِهِينَ * وَ أهل إلىانقَلبَُواْ  إذازُونَ * وَ مامَرُّ

 . المطففين قَالوُا إنَِّ هَؤُلَء لَضَالُّونَ *{

 : ت الجماعية من وسائلهم القذرةـاماعدلإاو_ 5

ارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. إِ خْدُودِ الأ أصحاب}قتُِلَ  أنَ يُؤْمِنُوا  إلَنْهُمْ هُمْ عَليَْهَا قُعُودٌ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلوُنَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وَمَا نَقَمُوا مِ  ذْ . النَّ

 . البروج الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ{ اللهِ بِ 

 : الباطل أهلمن وسائل  مةً خاصّ مت اً أحزاببينهم وجعلهم  خلافوتضخيم ال حقال أهلتفريق  _6

  {كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  نَّـهإهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ اءَ أبننْهُمْ يُذَبِّحُ يَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِ هَا شِ أهلوَجَعَلَ  الأرضِ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي }

 . ( القصص4)

 : الباطل  أهل ةُ نَ ـشَ ـنْ شَ  حقدعوة ال سقاطعوة لإلدّ ل ينحاملال الأئمّـةفي والتشويه  نُ عْ الطّ  _7

 .( الشعراء 27) {قَالَ إنَِّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلَِيْكُمْ لَمَجْنُونٌ }

 . ﴾ الذاريات53﴿ {وْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أصل﴾ أتََوَ 52مَجْنُونٌ ﴿ أوقَالوُا سَاحِرٌ  إلَسُولٍ رتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن كَذَلِكَ مَا أَ }

 :الباطل  أهلتباع فيها من وسائل لأا شقاق عنها لتشكيكِ نلَاالدخول في الدعوة ثم  _8

ائِفَةٌ } هَارِ وَاكْفُرُوا آمنوا بِالَّذِي أنُزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمنالْكِتَابِ  أهلنْ مِ  وَقَالتَ طَّ  . ( أل عمران72) {هُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آخروا وَجْهَ النَّ

 :الدعوة من وسائل المبطلين  سقاطتباع الدعوة لإأالطعن في  _9

بَعَكَ  إلَا نَرَاكَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَ } وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ  أيالَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ  إلَبَشَراً مِثْلنََا وَمَا نَرَاكَ اتَّ

كُمْ كَاذِبِينَ   هود (27) {فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ

 :والضغط عليهم  حقال لأه يِ نْ ـالباطل في ثَ  أهلدهم ونسائهم من وسائل لَأوفي  حقال أهلذاء يإ _10

ا جَاءَهُم بِالْ   (غافر25) {فِي ضَلَالٍ  إلَوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ آمنالَّذِينَ  أبناءمِنْ عِندِنَا قَالوُا اقْتُلوُا  حق}فَلَمَّ
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 : حقعن ال طل في الصدِّ من سياسة البا ة ومنع الزيارات والمقاطعةُ الجبريّ  قامةالإفرض  _11

َ وَلََ تُخْزُونِ )} قُوا اللَّ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ أو)  قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ،الحجر  {(70لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ )أو( قَالوُا 69وَاتَّ

 الْعَالَمِينَ ( قال: ألم ننهك أن تضيف أحدا؟

 : حقد عن الالباطل في الصّ  أهلسائل لحجب الدعوة من و عتقال التعسفيّ لَا _12

ثبات هنا الإ الأنفال( 30) {الْمَاكِرِينَ خَيْرُ  اللُ وَ  اللُ كُرُ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْ  أويَقْتُلوُكَ  أو}وَإذِْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ 

 . نجْ السَّ 

 :ضحكة مُ  بحججٍ من الوطن  والنفيُ  القسريّ  جيرُ التهْ  _13

 (56) أنَُاسٌ يَتَطَهَّرُونَ{ أنهمن قَرْيَتِكُمْ ۖ جُوا آلَ لوُطٍ مِ خرأأنَ قَالوُا  إلَ}فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ 

الِمِينَ حَى إلِيَْهِمْ أولتََعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَ أونْ أرَْضِنَا رُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِ } هُمْ لنَُهْلِكَنَّ الظَّ  . إبراهيم(13){رَبُّ

 : حقعن ال دِّ الباطل في الصّ  أهلبالعمالة للخارج من وسائل  هامالَتّـ _14

ذَا   . (الفرقان4)ونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا {آخرعَلَيْهِ قَوْمٌ  هـأنإِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأعََ  إلَ}وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَٰ

 :ة وسيلة قديمة جديدة السريّ  الَغتيالَتوتنفيذ  _15

هُ وَ  اللهِ }قَالوُا تَقَاسَمُوا بِ  تَنَّ ا لصََادِقُونَ {أهلهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أهللَنُبَيِّ  . ( النمل49)هِ وَإنَِّ

 : والتشويش عليه حقستماع لصوت اللَاتباعهم عن أ كفُّ  حقالباطل في محاربة ال أهلمن وسائل  _16

 . ( فصلت26)وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ { قرآن}وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْ 

 

 الَختصاصفقه الواقع وعقدة 

 : هاختصاصبعقدة المشاكل  يفسر كل  

  ـاً يَّ قِ ـبَ ـطَ  اً اعصر البشرِ  راعَ رون صِ صوّ ون يُ يّ الَقتصاد

  الحاضر إلىلمشاكل التاريخ  اً رونه استجراروِّ صَ خون يُ والمؤرِّ 

  ديانأ صراعُ  أنَّـهصونه على ـشخِّ نون يُ تديِّ ـوالمُ 

  لكعلى المُ  رونه صراعاً فسِّ ون يُ والسياسيّ 

  ا الغريزة الجنسيةأنَّـهوفرويد يرى 

  يعون بين هؤلَءضِ ون يَ جاهلوال

ر يقة المتطابقة بين التصوُّ حقال إلىا النظر ياوالمحيطة بزو ة المتوازنة في معرفتهاالشخصيات الموسوعيّ  غيابُ  المشكلةِ  وجذرُ 

يغيب  ،حادية المنشأ والتركيب أوليست  أزمات من مزيجِ  بةً مركّ  زمةالأما تكون  اً فكثير، ة كاملة الوالصورة الواقعيّ  كاملال

 .تنظر بعين واحدة   اـهنَّ لأية الَختصاصكها عن العقلية ادرإ
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 ـاتولويّ الأفقه  - سادساً 
ات قبل ، وبالجزئيّ صولالأعنها، فكثيراً ما تهتم بالفروع قبل  ـاتولويّ الأفقه  هي غيابُ  ـةسلاميّ الإمن حركات الصحوة  كثيرٍ  آفة إنّ 

 عَ ـيّ لة، وقد ضَ فاق، وتثير معركة من أجل نارَ هَ ن مُ فق عليه، وتسأل عن دم البعوض، ودم الحسيفيه قبل المتَّ  فِ لَ ـات، وبالمختَ يّ ـالكلّ 

 .للمضمون ، دون اعتبارٍ  هيئةٍ  أو من أجل شكلٍ  أو، الفرائضَ  الناسُ 
 
ه التأخير, ولَ حقم ما قدّ يُ  أو,  ه التقديمُ حقر ما ؤخَّ ( فنعني به وضع كل شيء في مرتبته , فلا يُ  ـاتولويّ الأ)فقه  ـاأمو
 .غيرُ الصّ  مرالأر بَّ ـكَ ولَ يُ  ,الكبيرُ  مرالأ رُ غَّ صَ يُ 

 (مرالأله الخلق و لَ}أ هُأمرو تعالى اللِ  لقَ ـأعني أن خَ  ، الشرع أحكام به أمرهذا ما تقتضي به قوانين الكون, وما ت
 .هذا الترتيب رعايةبان وجِ هما يُ كلا

 

 ـاتولويّ الأالسيرة النبوية وفقه 
 

ة الجيل المؤمن الذي يحمل هذه يتربّـالل و إلىفي الدعوة  محصورةً  -عليه وسلمصلى الل  -ة النبي ي كانت مهمّ في العهد المكّ 

العقيدة , وترسيخ التوحيد, وعبادة الل وحده,  أصولالعالم كله، وكان تركيزه على  إلىالعرب, ثم ينطلق بها  إلىالدعوة بعد ذلك 

تجاه, فلم لَاي هذا زكّ الكريم في تلك المرحلة يُ  قرآنوكان ال. الأخلاقي بالفضائل ومكارم ونبذ الشرك واجتناب الطاغوت, والتحلّ 

  : ت سورة العصرالذي تحدثّ  الإنسان يانِ ـنْ بُ بِـالفرعية, بل  حكامالأبالمسائل الجزئية، ولَ ب نةِ والأيشغل المسلمون في هذه 

  .{وا بالصبرأصلوتو حقوا بالأصلوا وعملوا الصالحات وتوآمنالذين  }

وفهم دفاعاً عن يُ روا سُ شهِ يُ  ن لهم أنْ ذَ ؤوهم يرونها كل يوم حول الكعبة, ولم يُ  الأصنامعلى هم ؤوسَ لمين أن يحملوا فُ ع للمسرَ شْ لم يُ 

 وإنْ  {ديكم وأقيموا الصلاةأيكفوا } أنْ  قرآنبل كان يقول لهم ما ذكره ال (وعدوهم, الذي يسومهم العذابة العدو )مقاومأنفسهم, و

 .ما بين مشجوج ومجروح -صلى الل عليه وسلم -رسولهم  إلىكانوا يأتون 

 بفقه الموازنات ـاتولويّ الأارتباط 
 

نة، فهنا ـعيّ مُ  ـةأولويّ  إلىيتلازمان، فقد تنتهي الموازنة  أو نلات يتداخلَا, وفي بعض المجبفقه الموازنات مرتبط ـاتولويّ الأ قهَ فِ  إنّ 

  .ـاتولويّ الأتدخل في فقه 

  : بين التكاليف الشرعية بِ سَ ـوجوب مراعاة النِّ 

على  مةٌ مقدّ  سلامالإالعقيدة في  ث ضرراً بليغاً بالدين والحياة. إنّ حدِ ة يُ للتكاليف الشرعيّ  سلامالإالتي وضعها  بِ سَ ـخلال بالنِّ الإ إنّ 

, وقد جاء في بعيداً تاً وُ اتف تةمتفاووهي  عمالالأتأتي  وبعد العقيدةِ  ،أساسهي البناء ولَ بقاء بغير  عمالالأ, وساسالأا نَّـهلأالعمل, 

 : الصحيحالحديث 

تتفاضل  عمالالأ يبيّن لنا أنّ  قرآنوال ،ذى عن الطريق(الأطة ـامإالل, وأدناها  إلَبضع و سبعون شعبة, أعلاها: لَ إله  يمانالإ)

وجاهد في  خرالآبالله واليوم  آمنكمن  حرامة المسجد المارَ وعِ  الحاجّ  آيةأجعلتم سق}: تعالىعند الل, وليست في درجة واحدة، يقول 

والهم وأنفسهم أعظم أموا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الل بآمند الل والل لَ يهدي القوم الظالمين. الذين نسبيل الل لَ يستوون ع

 .(20, 19)سورة التوبة:  {ك هم الفائزونئلأودرجة عد الل و
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الجهاد  بل ذكر فقهاء الحنابلة وغيرهم أنّ  ،الحج أعمالمن جنس  أفضلالجهاد  الأعمابن تيمية أن جنس  سلامالإولهذا ذكر شيخ 

 . البدن أعمالما يتطوع به من  أفضل

 -صلى الل عليه وسلم -رسول الل  أصحابرجل من  "مرّ كثيرة منها ما رواه أبو هريرة، قال:  أحاديثوفي فضل الجهاد جاءت 

صلى  -جبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الل من ماء عذبة فأع نةٌ يْ ـيَ ـبشعب فيه عُ 

 ." ـاً عاممن صلاته في بيته سبعين  أفضل تعالىأحدكم في سبيل الل  قامم فإنّ  ،، فذكر ذلك لرسول الل فقال: لَ تفعل-الل عليه وسلم

ه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي قيامشهر و صياميومٍ وليلة خير من  باطُ "رِ وفي فضل الرباط جاء حديث سلمان مرفوعاً: 

 رواه مسلم. من الفتان" آمنكان يعمل، وأجرى عليه رزقه، و

يل بن عياض الزاهد العابد، وهو ينتقل ضَ صديقه الفُ  إلىباط يكتب اً مثل عبد الل بن مبارك وهو في أرض الرّ إماموهذا ما جعل 

 مدينة متعبداً: بين الحرمين مكة وال

 بالعبادة تلعبُ  أنّـكلعلمت             ناـرتَ ـصَ ن لو أبْ ـيْ مَ رَ الحَ  دَ بِ ايا ع    

 بُ ضَّ خَ تَ نا تَ ـمائِ دِ نا بِ حورُ فنُ            هِ وعِ ـمُ دُ بِ  هُ دُّ ـخ بُ ضُ ـخْ من كان يَ    

الذي  كفايةفرض ال ، وأنّ كفايةعلى فرض ال مٌ قدّ مُ  ينِ ـلعَ ا فرضَ  وأنّ  ،لَ يجوز تقديمها على الفريضة نافِـلةال : أنّ  ومن المقرر فقهاً *

بالجماعة  قَ لِّ عَ تَ فرض العين المُ  الثغرة، وأنّ  دُّ سُ به من يكفي ويَ  قامالذي  كفايةعلى فرض ال مٌ قدّ مُ  _عدد يكفي أولم يقم به أحد _

على الواجب  مٌ قدَّ مُ  _والذي جاء وقته بالفعل_ الوقتِ  دَ دَّ حالمُ  الواجبَ  ، وأنّ الأفرادوق حقب العين المتعلق على فرضِ  مٌ قدَّ مُ  مّـةالأو

فيما بينها، فالمصالح الضرورية مقدمة على الحاجيّة  متفاوتةة شرعاً رَ المصالح المقرّ  في وقته. ومن المقرر كذلك أنّ  عِ وسّ المُ 

من المصالح  رعايةالب أولىوحاجاتها  مّـةالأالح تعلقة بمصوالمصالح المُ  ،على التحسينية ةٌ مَ قدَّ ة، والمصالح الحاجيّة مُ والتحسينيّ 

 .ـاتولويّ الأالموازنات يلتقي بفقه  قهَ عند التعارض، وهنا نجد فِ  الأفرادالمتعلقة ب

 عند كثير من المسلمين ـاتولويّ الأغياب فقه 

 
، وبالجزئيات قبل صولالأتم بالفروع قبل عنها، فكثيراً ما ته ـاتولويّ الأ فقهِ  هي غيابُ  ـةسلاميّ الإمن فضائل الصحوة  كثيرٍ  آفة إنّ 

، وقد ضيع نافِـلةالكليات، وبالمختلف فيه قبل المتفق عليه، وتسأل عن دم البعوض، ودم الحسين مهراق، وتثير معركة من أجل 

 . هيئة، دون اعتبار للمضمون أومن أجل شكل  أوالناس الفرائض، 

 أوالعاشرة  مرّةلل في رمضان وغيره, ومنهم من يحجّ  عامعاً كل يعتمرون تطوّ  ينيوهذا هو الحال عند عموم المسلمين، أرى الملا

ين, ونحن نلهث من عدة سنوات لتجميع ألف مليون دولَر يف الملالَآالعشرين, ولو جمع ما ينفقه هؤلَء في هذه النوافل لبلغ 

الحج:  أو مرّةلو قلت لهؤلَء المتطوعين بالعوثلثه،  , فلم نحصل على عشر المبلغ ولَ نصف عُشره , ولَـةسلاميّ الإللهيئة الخيرية 

المجاعات هنا وهناك, ما استجابوا لك,  أوالشيوعية في آسيا وإفريقيا  أوة التنصير مقاومادفعوا ما تنفقونه في رحلتكم التطوعية ل

 اء القلوب. قديمة شكا منها أطبّ  آفةوهذه 

 .مما يُعطى غيرها أكثرفتعطى من الجهد والوقت  تمامالَهب ولىأ قضاياال أي: أن نعرف ـاتولويّ الأمن فقه  نّ إو
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 : فعرَ أن يُ  ـاتولويّ الأومن فقه 
: أنواع سلامالإبالبدء , فالناس في نظر  أولىالمعارك  أيّ وانا الضاربة إليه, وتركيز الهجوم عليه, وبتوجيه قِ  أولى عداءالأ أيُّ 

منهم المسالمون، ومنهم والكفار  ،نةوَ لة، ومنهم الخَ هَ قون. والمسلمون منهم الجَ هناك المسلمون، وهناك الكفار, وهناك المناف

 أهل، ومنهم صغرلأاوالمنافقون منهم ذوو النفاق  ،وا عن سبيل الل، ومنهم الذين كفروا وصدّ  ومنهم الذين كفروا فقط ،المحاربون

 ؟ رعايةالب أولى ورمالأ أيُّ بالعمل؟ و أولىالجهات  أيُّ فبمن نبدأ؟ و ، كبرالأالنفاق 

بعد زمن  إلَض عوَّ قد لَ تُ  فرصةً  تَ وِّ فَ ره فنُ ه، ولَ نؤخِّ حقالوقت، فنقدمه على غيره ونعطيه  : أن نعرف واجبَ ـاتولويّ الأومن فقه 

 . يوماً  ضطويل، وقد لَ تعوّ 

 : قوليوالشاعر الراجز 

  ةـصَّ ـها غَ زْ هِ ـتَ ـنْ ـتَ  مْ لَ  إنْ  رُ يْ ـصِ تَ          ةصَ رْ الفُ  إنَّ  ةَ صَ رْ الفُ  زِ هِ ـتّ ـوانْ                                          

 . غد إلى: لَ تؤخر عمل اليوم  ثورةأومن حكمنا الم

 يّ لَ ـاجتمع عَ  إذا, فكيف واحدٍ  يومٍ  ياني عملُ ـعْ لقد أَ  : , فقالهذا اليوم, وقم به غداً  لَ مَ عَ  رْ خِّ أ:  وقد قيل لعمر بن عبد العزيز يوماً 

 يومين؟  لُ مَ عَ 

 جديد, وعملٌ  حق   فيهِ  وللهِ  إلَ دُ رِ يَ  ما من وقتٍ  إذْ ، مكن قضاؤها لَ يُ  وقٌ حققات يمكن قضاؤها, وولأاوق في قح:  ومن حكم عطاء

 .أكيد

 

 ـاتولويّ الأوفقه  الغزاليّ  مامالإ
  

 , فقال: عمالالألمراتب  مراعاةٍ المغرورين بالعبادة دون  قِ رَ فِ  حياء( على بعضِ لإافي ) الغزاليّ  مامالإر ـكأنوقد 

ثال هذه أماعتدادها بالفرائض, نرى أحدهم يفرح بصلاة الضحى, وبصلاة الليل, و مِ ظُ ـعْ ت على النوافل ولم يَ صَ حرَ  أخرى ةٌ قَ رْ )وفِ 

فيما يرويه  -سلمصلى الل عليه و -ل الوقت, وينسى قولهأوّ حرصه على المبادرة بها في  النوافل, ولَ يجد للفريضة لذة, ولَ يشتدّ 

 نُ يَّ ـتعَ ملة الشرور, بل قد يَ الترتيب بين الخيرات من جُ  وتركُ ، بمثل أداء ما افترضت عليهم(  بون إليّ ب المتقرّ عن ربه: ) ما تقرّ 

ه فإن لم يحفظ الترتيب في، يتسع وقته  خرالآوقته و قُ أحدهما يضيْ  نلافض أولَ يفوت،  خرالآفرضان: أحدهما يفوت و الإنسانفي 

 . كان مغروراً 

تقديم بعض الطاعات على بعض, كتقديم  غامضال إنّـماالمعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة, و حصى، فإنّ من أن تُ أكثرونظائر ذلك 

به غيره, وتقديم  قاملَ قائم به على ما  كفاية, وتقديم فرض كفايةعلى فروض ال الأعيانالفرائض كلها على النوافل, وتقديم فروض 

على ما دونه, وتقديم ما يفوت على ما لَ يفوت, وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد, إذ  الأعيانفروض من  همّ الأ

ك( قال : ثم من؟ قال: أمَّ ك( قال: ثم من؟ قال: )أمَّ يا رسول الل ؟ قال: ) فقيل له: من أبرُّ  -صلى الل عليه وسلم -سئل رسول الل

 : )أباك(, قال ثم من ؟ قال: )أدناك فأدناك(ك( قال: ثم من؟ قالأمَّ )
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رع. وكذلك من لَ يفي ماله بنفقة الوالدين ولأاتقى والأحوج, فإن استويا فبالأقرب، فإن استويا فبالأفينبغي أن يبدأ في الصلة ب

 إذاهو دونه. وكذلك على فرض  مّ لأهاهما على الحج, وهذا من تقديم فرض حقم والحج, فربما يحج وهو مغرور، بل ينبغي أن يقدّ 

في نفسه.  كان هو طاعةً  نْ إالوفاء بالوعد )حينئذٍ( معصية, وشتغال بلَاكان على العبد ميعاد, ودخل وقت الجمعة, فالجمعة تفوت و

ذاؤهما محذور، والحذر من يإه بسبب ذلك، فالنجاسة محذورة ، وأهلوكذلك قد تصيب ثوبه النجاسة، فيغلظ القول على أبويه و

 . من الحذر من النجاسة أهمّ  ذاءيلإا

 .ثلة تقابل المحذورات والطاعات لَ تنحصر, ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرورأمو

 

 أفضلالعبادات  أيّ ابن القيم في  مامالإيق حقت
  
  ؟فعِ ـالنَّ  يةُ : المتعدِّ فضلالأ أو؟  شقُّ الأمنها:  فضلالأ: هل أفضلالعبادات  أي ال فيقوالأق ابن القيم حقالم رُ ذكُ ويَ 

 عامالط عامفعند المجاعات يكون إط ، بالنسبة له فضلالألكل وقت عبادة تكون هي  إنّـما, وإطلاقلَ يوجد فضل ب أنَّـه حَ ـثم رجَّ 

ال من داد المجاهدين بالسلاح والممإ, وعمالالأ أفضلمسلما يكون الجهاد  وعندما يغزو الكفار بلداً  ، الل إلىبه  بُ قرَّ تَ ـما يُ  أفضل

,  ؤجر عليه المسلمما يُ  فيه من أجلِّ  رُ حُّ بَ ـ, يكون طلب العلم والتَّ  وعندما يموت العلماء، ولَ يوجد من يخلفهم ، باترُ أعظم القُ 

 .عمالالأوهكذا يكون التفاضل بين ، حمد به عند الل وعند المؤمنين ويُ 

 

 ما ينبغي التركيز والبدء به
  

( المشار ـاتولويّ الأة في المرحلة القادمة في ضوء )فقه خاصّ يتها الأهمّ ور لها أمز عليه الحركة هنا عدة ركّ غي أن تُ بَ ـالذي ينْ  ولكنّ 

 .إليه

 ( .وهو ما أسميناه )الفقه الجديد،  ها في المجال الفكريّ ها وتعميقُ ها وتعميمُ تُ ـيَ ـل ِـمعينة يجب تجْ  التركيز على مفاهيمَ 

 .الحركة, وتشملها الصحوة وذلك في المجال الدعوي إليها يجب أن تمتدّ نة التركيز على شرائح اجتماعية معيّ 

ي المجال في والفكري, وذلك يمانالإ الإعدادما يَّ من إعداد القيادات المرجوّة للمستقبل, ولَ سِ  نٍ معيَّ  التركيز على مستوى كيفي  

 .التربوي

من التقوقع الداخلي, والحصار  سياسية المحلية والعالمية خروجاً والممارسات فيما يتصل بالعلاقات ال فكارالأالتركيز على تطوير 

 . يقاً لعالمية الحركة ومرونتها, وذلك في المجال السياسيحقالخارجي, وت

 ـاتولويّ الأمن فقه 

  الكيف على الكم ـةأولويّ _ 1

 والعمل ( القولِ  قبلَ  العلمِ  بُ با : اهفي صحيحه سمّ  باباً  البخاريُّ  مامالإ بَ وَّ ـ) بَ  العلم على العمل ـةأولويّ _ 2

 ( عٍ ماعى من سأو غٍ لَّ ـبَ ـمُ  بَّ ) رُ  الفهم والفقه على الحفظ ـةأولويّ _ 3

 الشريعة من حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال ( مقاصد)  رعلى الظواه مقاصدال ـةأولويّ _ 4

 ( الَستقراران يفتى بها بفقه  لَ يمكنجدات خصوصا في مرحلة النوازل والمست( على التقليد الَجتهاد ـةأولويّ _ 5
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 التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير ـةأولويّ _ 6

 له الوقت ( لَ يتسعُ  ائلِ الصَّ  له الوقت بينما ردُّ  يتسعُ  ) الحجّ  له الوقت على ما يتسع له الوقت عُ سِ ـما لَ يتَّ  ـةأولويّ _ 7

 على العبادات الشخصية ( مُ قدَّ ـتُ  ـةالَجتماعيّ ) العبادات  نفعه يخصُّ ويشمل نفعه على ما  مُّ عُ ـما يَ  ـةأولويّ _ 8

 ى الفريضة (حتى تؤدّ  نافلةً  تعالىالل  قبلُ ي ) لَ ياتاعلى فروض الكف الأعيانفروض  ـةأولويّ الفرائض على النوافل و ـةأولويّ _ 9

، حة ماة على المسـمبنيّ  تعالىوق الل حق)  الفرد حقة على الجماع حق ـةأولويّ و، د الل المجرّ  حقوق العباد على حق ـةأولويّ _ 10

 ة (حَ ـشاحَ ـوق العباد مبنية على المُ حقو

  قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ( التوبة:  تعالى) قال  على غيره ائلِ القريب الصَّ  جهاد العدوِّ  ـةأولويّ - 11

 

 : مآلَتفقه ال - سابعاً 

 :الفقه فيقول لهذا الشاطبيّ  مامُ الإ لُ ؤصِّ ويُ 

 أو الإقدامعن المكلفين ب الصادرةِ  الأفعالمن  علٍ المجتهد لَ يحكم على فِ  ؛ وذلك أنّ  شرعًا مقصودٌ  الأفعال مآلَتالنظر في 

 مآلٌ رأ، ولكن له دْ ـفيه تُ  لمفسدةٍ  أو، بُ لَ تجْ سْ ـفيه تُ  ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعًا لمصلحةٍ  إلىبعد نظره  إلَ الإحجامب

طلق أُ  إذاذلك، ف خلافمصلحة تندفع به، ولكن له مآل على  أوفيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه  دَ صِ ما قُ  خلافعلى 

تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من  أوالمصلحة  تساويمفسدة  إلىى استجلاب المصلحة فيه ة فربما أدّ بالمشروعيّ  لوالأالقول في 

تزيد،  أو تساوي ى استدفاع المفسدة بمفسدةٍ القول في الثاني بعدم المشروعية فربما أدّ  قَ لِ طْ أُ  إذاعية، وكذلك القول بالمشرو إطلاق

عذب المذاق محمود العاقبة، جارٍ على  أنَّـه إلَالقول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد  إطلاق حُ لُ صْ ـفلا يَ 

 . الشريعة مقاصد

 : الكريم والسنة النبوية قرآنن الم مآلَتفقه ال تأصيل

 : الكريم قرآنمن ال:  لًَ أو

ا لِكُلِّ } : تعالىيقول الل  نَّ هِم مَ  إلىعَمَلَهُمْ ثُمَّ  أمّـةوَلََ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اّللِ فَيَسُبُّواْ اّللَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّ رْجِعُهُمْ رَبِّ

ئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلوُنَ فَيُ   {نَبِّ

آلهة  عن سبِّ  يٌ هْ ، وهذا نَ تعالىو سبحانهوا الل الكفار فيسبُّ  وا آلهةَ : لَ تسبُّ  يةالآاتفق العلماء على أن معنى  : يقول ابن العربي

 سبّ  إلىفي الوقت نفسه يؤدي  نَّـهلأ، و لّ وج لله عزّ  ةِ يَّ مِ ـلها والحَ  هانةلإاعلى سبيل الغيظ منها و ، ولو كان ذلك السبُّ  المشركين

 .، ولذلك ورد النهي عنه الكفار لله عز وجل

: خرق  مآلية ياتابغ تْ لَ ـلِّ ـأفعال العبد الصالح كلها عُ  حيث إنّ  سورة الكهف وقصة سيدنا موسى مع العبد الصالح، آياتُ وكذلك 

فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فِي البَحْرِ فَأرََدتُّ أَنْ أعَِيبَهَا  ـاأم}: لـلَّ عَ ـف {اأمرتَ شَيْئًا هَا لقََدْ جِئْ أهلقْتَهَا لتُِغْرِقَ خرأقَالَ } السفينة السَّ

لِكٌ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا  .الجدار ة بناءِ وعمليّ  موكذلك في مسألة قتل الغلا ، {وكَانَ ورَاءَهُم مَّ

بْتِ إذِْ تَأتِْيهِمْ حِيتَ }:  تعالىيقول الل  عًا وَيَوْمَ لََ  نهماوَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ

التي قال بها مالك  -إثبات سد الذرائع  أصولمن  أصلٌ  يةالآ قال العلماء: هذه .({يَسْبِتُونَ لََ تَأتِْيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلوُهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 

محظور، كما فعل اليهود حين حُرّم عليهم صيد  إلىبه  لُ صَّ وَ تَ يُ  الجوازُ  هُ رُ ظاهِ  عملٍ  وهو كلّ  - هرواياتوتابعه أحمد في بعض 
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لكريم في هذا الموضوع كثيرة لَ يتسع ا قرآنوالشواهد من ال،  )حدالأيوم  إلىار وربطوا الحيتان فيه ـهنالأالسبت، فسكروا 

 .المجال لَستيفائها

 

 : نة النبويةمن السُّ :  ثانيا

 :ة تطبيقات هادية في هذا البابوفي السنة النبويّ 

: جِئْتُ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اِلل قَالَ  ،اقهم القتلحقعن قتل المنافقين مع علمه بهم وعلمه باست _صلى الل عليه وسلم_ تنع النبيأمفقد 

ةً في ثَوْبِ بِلالٍَ لِلنَّاسِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ  عام_صلى الل عليه وسلم_  مَعَ رَسُولِ اللِ  . فَقَالَ:  ، اعْدِلْ اللِ الْجِعْرَانَةِ وَهُو يَقْسِمُ فِضَّ

أنَْ  اللِ ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اِلل، دَعْنِي أَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: مَعَاذَ خِبْتُ إنْ لَمْ أكَُنْ أَعْدِلُ لَمْ أَعْدِلْ؟! لَقَدْ  إذاوَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ 

ثَ النَّاسُ أنِّي أقَْتُلُ  ينِ مُ  ، تَرَاقِيَهُمْ  أوحَنَاجِرَهُمْ  جاوزلََ يُ  قرآنهُ يقرَؤونَ الْ أصحابي. إنَّ هَذَا وَ حابأصيَتَحَدَّ هْمِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ رُوقَ السَّ

مِيَّةِ   (.مِنَ الرَّ

على قواعد إبراهيم حتى لَ يثير بلبلة بين العرب، وكثير منهم  حرامبناء المسجد ال إعادةعن _صلى الل عليه وسلم_  وتخلي النبي

عْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إبِْرَاهِيم؟ ألََمْ تَرَي أنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَ " وقال مخاطبًا عائشة رضي الل عنها: ، سلامالإحديثو عهد ب

هَا على قَوَاعِدِ إبْرَاهِيم؟ فقال رسول الل  " رِ لَفَعَلْتُ لََ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفلَوْ :  قَالتَْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل، أفََلاَ تَرُدُّ

 .  "إبْرَاهِيم أساسقَضْتُ الْبَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ على لَوْلَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَ " أخرى روايةوفي 

ما فيه  إلى مرالأترك ذلك الفعل مع ما فيه من المصلحة الظاهرة خشية أن يؤول _صلى الل عليه وسلم_  النبي والشاهد أنّ 

م على جلب المصالح كما هو مقرر عند  ،مفسدة  . العلم أهلودرء المفاسد مقدَّ

 : مآلَتة لفقه الالثلاث سسلأا

  استقراء الجزئيّات لصياغة الكليات_ 1

 . اً وسقوط ـاقياموالمجتمعات والحضارات  الأنفسفي  قرآنفقه سنن ال_ 2

 . معاصرةة والمستقبلية الالَستراتيجيّ المعتمد في الدراسات  الَستراتيجيّ عتماد على آليات النظر لَ_ ا3 

يّة ثقافوال ـةالَجتماعيّ  نماطلأاالتي شكلت المواقف السياسية و حداثءة متأنّية وعميقة للأفهو يعتمد على قرا الأول : ساسالأ ـاأم

غير  أخرىية وإلزامية وعرفية ثقاف أنماطالمجتمع يتكون من  أنّ  ـةالَجتماعيّ للمجتمع الذي نعيش فيه. وقد أثبتت الدراسات 

ا تغييرها أنَّـهوليس العكس، و الَجتماعيّ ر ية هي التي تُحْدِث التغييلزاملإاعراف الأ ية، بل إنّ إلزام ا قوة اجتماعيّة من الصعب جدًّ

 .ها في المجتمعحكامبعد است

 نماطلأا الَجتماعالتي تؤثر في مساره كما يحدد عالم  لعواماستقراء جزئيات الواقع وتحديد ال إلىولذلك فالداعية في حاجة 

الداعية  فإنّ ،  وهي: اللغة والعادات والقيم عناصرفي ثلاثة  ةثقافال عناصرد قد حد الَجتماعكان علم  إذاالسلوكية للمجتمع. و

 سلاميّ الإالحضاري  الإطار، وهو  ةثقافال عناصرل عامال الإطارالمستوى الحضاري في تحديد  إلىرتقاء لَا إلىالمسلم في حاجة 

الفكرة الدينية  استخدام"على حد تعبير مالك بن نبي  أو،  الجزئيّة والكلية الأحداثية لتحليل ساسالأالذي يجعل من الدين الوحدة 

 ."والتراب والزمن الإنسانالحضارة، وهي  عناصرلتفعيل 

 ممالأوسقوط  قياموهو يفسر لنا  قرآنهو فقه السنن الكونية والحضارية التي تضمنها ال مآلَتفقه ال أسسمن  الثاني ساسالأو

 .وسقوط الحضارات كثيرًا ما نغفل عنها قيامبجملة من سنن  الكريم قرآنال رَ خِ فلقد زَ  ، والحضارات
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ة والمستقبلية التي تستخدمها اليوم الدول والمراكز الَستراتيجيّ فهو دعوة للاستفادة من آليات الدراسات  : الثالث ساسالأ ـاأمّ و

ا خططها التنموية، وترسم على ضوئها ة تعتمد على مؤشرات تبني عليهيّ الَقتصادفإن معظم الدوائر السياسية و ، ة بذلكخاصّ ال

 .عامال الَستقراروضمان  ـةمستداميق التنمية الحقسياستها المالية التي تساعدها على ت

 :مآلَتتطبيقات فقه ال أهمّ  *

نتوج  وينهى في حالة عدم أمرحيث ذكروا أنَّ المرء ي ،بالمعروف والنهي عن المنكر مرالأثلة ذلك ما ذكره العلماء في حالة أممن 

ه أمرعن  فَّ ـكُ ـمفسدةٍ أعظم، فعليه أن يَ  إلىفعله سيؤول  اهي أنّ ـوالنّ  مرالأ، وحين يجد  وذلك النهي مرالأبسبب هذا  أكبرمفسدةٍ 

 ( .، دَعُوهُ  لَ تُزْرِمُوهُ ):  سلامالصحابة لزجره ومنعه، قال عليه الصلاة وال قامفي المسجد، و عرابيّ الأعندما بال  ، نهيه أو

عمله المنكر  تمامعرابي من إالأ، ومنع  بناء البيت على قواعد إبراهيم إعادةوالنتائج لوجب قتل المنافقين و مآلَت مراعاة الفلولَ

 اعتقاد العرب أنّ  إلىي والثاني يؤدّ  ، خشية أن يُقْتلوا بتهمة النفاق سلامالإنفور الناس من  إلىكان سيفضي  لوالأولكن  ، الشنيع

البائل جسمه وثوبه وربما نجس  سَ جِّ نَ أن يُ  إلَ، والثالث ليس فيه  يهدم المقدسات ويغيّر معالمهاعليه وسلم_  _صلى الل النبي

 .، وربما كان هناك ضرر صحي عليه من المسجد أخرىمواضع 

ابِ رضي الل سْمًا لى الل عليه وسلم_ ق_ص قَسَمَ رسولُ اللِ )عنه:  وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عُمَرُ بنُ الْخَطَّ

لوُنِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ  أوخَيَّرُونِي أنَْ يَسْألَوُنِي بِالْفُحْشِ  أنهمبِهِ منهم، قَالَ:  حقلَغَيْرُ هَؤُلَءِ كان أَ  اللِ فقلت: والل يا رَسُولَ    .)يُبَخِّ

ين مكرهين أمر، فقد خيروني بين  : هو بخيل قالوا إلَ؛ فإن أعطيتهم و يسألوني مسألة لَ تصلح أنهم_صلى الل عليه وسلم_  يقول

 . بإعطائهم الأشد: الفاحشة والتبخيل، والتبخيل أشد، فأدفع  لَ يتركوني من أحدهما

ةَ:  عاميَقُولُ _صلى الل عليه وسلم_  اللِ سَمِعَ رَسُولَ  أنَّـهعن جَابِرِ بنِ عَبدِ اِلل رضي الل عنهما  إنَِّ اللَ وَرَسُولَهُ " الْفَتْحِ وهو بِمَكَّ

مَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَ  فُنُ وَيُدْهَنُ بها الْجُلوُدُ، نَّـهإحُومَ الْمَيْتَةِ، فَ تَ شُ أي، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اِلل، أرََ الأصنامحَرَّ ا يُطْلَى بِهَا السُّ

مَ _صلى الل عليه وسلم_  اللِ ، ثُمَّ قال رسول رامحوَيَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ، فَقَالَ: لَ، هُوَ  ا حَرَّ َ لَمَّ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّ

 " . شُحُومَهَا جَمَلوُهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأكََلوُا ثَمَنَهُ 

،  ستدلَللَاوعلاقته الوطيدة ببعض صور ،  ـةسلاميّ الإومكانته في شريعتنا  مآلَتفقه ال أصالةهذه النصوص وغيرها تدل على 

 (.مآلَتيتفرعان من مبدأ )ال خلافالذرائع ومراعاة ال سدّ  رحمه الل يؤكد أنّ  الشاطبيّ  حتى إنّ 

 
 فقه الموازنات - اً مناث
 

 :فقه الموازنات أقسام

 :رئيسة أقسامثلاثة  إلىيقسم فقه الموازنات 

 _ الموازنة بين المصالح :1

والمحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع  ،فسدةٍ مَ  فعُ دَ  أو ةٍ عَ ـ: طلب منفَ  فها الغزالي هيكما عرّ  طلاحالَصالمصلحة في 

الخمسة فهو مصلحة، وكل ما  صولالأفكل ما يتضمن حفظ هذه  ، : )الدين، النفس، النسل، العقل، والمال( من الخلق خمسة وهي

 .ةفهو مفسدة ودفعها مصلح صولالأهذه  تُ وِّ فَ ـيُ 

[. 219]البقرة:  يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ{ ماذا}وَيَسْألَوُنَكَ : تعالىالتي استنبط منها العلماء قاعدة الموازنة بين المصالح: قوله  ـةدلّ الأومن 
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طري عقلي وف أمرعلى الفقير وهو  الإنفاقفاق على العيال في حال عدم وفرة المال، على مصلحة نلإاالكريم مصلحة  قرآنفقدم ال

 .، وهي العادة الشفويةالَجتماعيّ  أيالشرعي والر أييعضده الر

 

 : الموازنة بين المصالح والمفاسد_ 2

اسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَال}يَ : تعالىة على الموازنة بين المصالح والمفاسد قوله ـالّ الدّ  الآياتومن  سِ مَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثِْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّ

فْعِهِمَا{ أكبروَإثِْمُهُمَآ  فْعِهِمَا{ أكبر}وَإثِْمُهُمَآ : تعالى[. ففي قوله 219]البقرة:  مِن نَّ دلَلة واضحة على الموازنة بين المصالح  مِن نَّ

 .والمفاسد

صلحة لكون التقارب حيث يغلب معرفة المفسدة من الم الأشياءفي طبائع  راً وفي الحياة اليومية تغلب معرفة هذا النوع لكونه مقرّ 

 .بعيداً شتباه لَابينهما و

 : الموازنة بين المفاسد_ 3

 لَأالسفينة وهي صالحة، فقد أحدث فيها مفسدة، ليدفع بها مفسدة أعظم،  قَ رَ حين خَ  سلامالكريم قصة الخضر عليه ال قرآنذكر ال

ها الذين يقتاتون بما رزقهم الل من أهللك، وضاع المفسدة لأخذها الم أوالسفينة من قبل الملك، فلولَ هذا الخرق  بُ صْ وهي غَ 

فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فِي الْبَحْرِ فَأرََدتُّ أنَْ  ـاأمّ }: تعالىدخلها، قال   لِكٌ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا{أعَِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَ السَّ

نة ـامذلك من باب الخيانة للأ راجحة، ولَ يُعدّ  أخرىمفسدة ما، لدفع  حداثإجواز قصد  وفي هذه القصة دليل على،  ]79]الكهف: 

 .مّـةللأ أو

توقيع  أو، صائلٍ  ستعانة بالجيوش غير المسلمة لدفع عدو  لَافَرَضَ الواقع نفسه بضغط من الظروف ك إذافكيف تكون الحال 

المسلمين في  رعايالتسليمهم بعض ال عداءالأبالضغط من قبل  أو وق،حقوالتنازل فيها عن بعض ال عداءالأمع  سلاممعاهدة 

ب على عدم ـبالجواز، لما سيترتّ  أولىالقاهرة  الأحوالفي مثل هذه  ورمالأعمل مثل هذه  ة حرجة. لَ شك أنّ خاصّ ظروف 

 .وجود الدولة أحياناً ستجابة لهذه الضغوط من مفاسد كبيرة تهدد لَا

ن من علوم الشرع، ـفقيه فطن وخبير متوازن الشخصية، متمكّ  إلىلذا فهو يحتاج  ،تكتنفه مخاطر عدة فقه الموازنة عمل دقيق، إنّ 

 .وآثارها الأفعال مآلَتل مستبصر بواقع الحال، مدركٍ 

هذه  إنّ ة، فالنبوّ  ةخلافة وكنة التي نقصت فيها آثار النبوّ ملأاو زمنةلأاة في خاصّ باب التعارض باب واسع جداً، "يقول ابن تيمية: 

ـهإ؛ فمّـةالأالفتنة بين  أسبابالمسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من  اختلطت الحسنات  إذا نَّ

حون هذا الجانب وإن تضمّ  إلىقد ينظرون  أقوامشتباه والتلازم، فلَائات وقع بالسيّ  قد  أقوامن سيئات عظيمة، والحسنات فيرجِّ

حون الجانب ينظرون لل  أوين، قد لَ يتبين لهم مرالأطون الذين ينظرون حسنات عظيمة، والمتوسّ  كَ رَ وإن تَ  خرالآسيئات فيرجِّ

قارنت  هواءلأالهم، فلا يجدون من يعينهم للعمل بالحسنات وترك السيئات لكون  يتبيَّنُ  أوة، رّ ضَ هم مقدار المنفعة والمَ كثرلأ

 ".راءلآا

هات الموازنة فلا بدّ وقبل أن نذكر وجوه الترج المعيار الصحيح لإدراك المصالح والفاسد هو الكتاب  أنّ  إلىه هنا أن ننبّ  يح وموجِّ

الشرع لَ  ، فإنّ الشرعيّ  ولذا فالمعتبَر في معرفة المصلحة هو النصّ  ،تدركه الفطر السليمة، والعقول الصحيحة أمروالسنة، وهذا 

 .مل مصالح العبادهْ يُ 

، وبذلك فهي من موارد «لَ وقوف على مقاديرها وتحديدها»ا نَّـهلأ ،اسد ما يكون الترجيح بينهما بالتقريبالمصالح والمف ومن

 .واحد أجرٌ  هُ لَ ـأجران ومن أخطأ فَ  هُ لَ ـفَ  ابأصالتي يختلف فيها النظر بين المجتهدين، فمن  الَجتهاد
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الورع المشروع " مؤثر. يقول ابن تيمية:  وصفٍ  أيِّ عن  ر غافلٍ النظر، غي توفيَ سْ المطلوب من الناظر عند الموازنة أن يَ  أنّ  إلَ

م، وليس هو ترك المحرم فقط ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل من كراهة  ،هو أداء الواجب وترك المحرَّ

 " . توجب فعله أمرتوجب تركه ولَ ينظرون ما فيه من جهة 

ما يعارض من المصلحة  إلىفي الفعل والذي يحمله على تركه، ولَ ينظر  لفساد الموجودِ ل ن ينظرُ ن الناس مَ مِ  وسبب ذلك أنّ 

 .الراجحة

 فإن الصواب قد يظهر لقومٍ  ،ستشارةلَاى الصواب، مع المآل، ويتحرّ  أوللحال  وصفٍ  أيّ عن  غفلَ يَ  لَأوالمطلوب من الناظر 

فإن الموازنة  ،القلب سلامةوحُسْنَ القصد و خلاصالإواب، ويستعمل للص في اتباعه مضادةً  فإنّ  ،الهوى ين، وينبذَ آخرويغيب عن 

 . ختلاطإلَمذلة قوم، ومدحضة فهم، وكثيراً ما يقع فيه 
 

 : فقه الشرع وفقه الواقع إلىنا ـحاجتُ 
  :ن من الفقهيْ ـيَ ستوَ مُ  إلىنحتاج  قامونحن في هذا الم

ه، حتى يسلم بصحة )مبدأ الموازنات( المذكور, مقاصدشرع ولنصوص ال عميقٍ  يقوم على فهمٍ  شرعي   : فقهٌ  همالُ أوّ 
 . في أسرار الشريعة صاوالنصوص وغ حكامالأ أوهي واضحة لمن استقر ، عليه دلـّةالأويعرف 

 . : الضرورية والحاجيّة والتحسينيّة يق مصالح العباد في المعاش والمعاد، برتبها المعروفةحقلت إلَفما جاء الشرع 
 
ح أصلعلى  جوانب الموضوع, معتمدةً  لكلّ  بةً عِ توْ سْ مُ  دقيقةً  دراسةً  شِ ـيْ عِ على دراسة الواقع المَ  واقعي, مبنيّ  : فقهخرالآو

المنشورات  إلىيقية المستندة حقغير ال رقاملأاات, مع التحذير هنا من تضليل حصاءلإاالبيانات و المعلومات وأدقِ 
ن لَ معيّ  هة لخدمة هدف جزئيّ سئلة الموجّ لأاستبيانات ولَالمستوفية، والدعائية، والمعلومات الناقصة والبيانات غير ا

 .يقة الكليةحقلخدمة ال
 

 .نتائج سليمة إلىالفقهين للوصول  كاملضرورة ت
 ط.والتفري , البعيدة عن الغلوّ الموازنة العلمية السليمة إلىفقه الشرع، وفقه الواقع, حتى يمكن الوصول  كاملأن يت ولَ بدّ 

الموافقات، وكتب  إلىالمستصفى  الفقه من أصولعنه كتب  تْ ثَ فقد تحدّ  ،عي هنا واضح من الناحية المبدئيةالشر والجانب
  .شباه والفروقالأالقواعد و

ة من أجل المصلحة خاصّ بالمصلحة ال يَ حِّ تت المصلحة الدنيا في سبيل المصلحة العليا, وضُ فـُوِّ تعارضت  إذاالمصالح  إنّ 
وألغيت المصلحة الطارئة  ،ما نزل به من ضررٍ  أو ا ضاع من مصالحهة عمّ خاصّ صاحب المصلحة ال ضُ وَّ عَ , ويُ عامّـةال

المصلحة  بتْ لِّ ـيق المصلحة الجوهرية, وغُ حقلت المصلحة الشكلية لتمِ هْ أُ الطويلة المدى, و أولتحصيل المصلحة الدائمة 
  .الموهومةظنونة ونة على المَ ـقّ ـيَ ـتَ المُ 

ة على بعض ة والمستقبليّ يّ ساسالأة ويقيّ حقالمصالح ال بُ لِّ ـغَ يُ  -صلى الل عليه وسلم-نا النبيأيديبية رلح الحوفي صُ 
 أوفيه إجحافاً بالجماعة المسلمة،  أنّ  لةٍ هْ وَ  لِ وَّ لأ نُّ ظَ من الشروط ما قد يُ  لَ بِ ـقَ ـات التي يتمسك بها بعض الناس، فَ الَعتبار
حى وصف الرسالة من عقد مْ بدلها )باسمك اللهم( وأن يُ  بَ تَ ـكْ البسملة المعهودة، ويُ  فَ ذَ حْ تُ  أنْ  يَ ضِ بالدون، ورَ  ىً رض
  .ةعَ ثلة كثيرة , والمجال ذو سِ ملأاكتفى باسم محمد بن عبد الل. وـ، ويُ لحِ الصّ 
الضررين.  هونُ المفسدتين ، وأ تكب أخفُّ رْ أن يَ  رِ قرَّ من بعضها، فمن المُ  ولم يكن بد   تعارضت المفاسد والمضارّ  إذاو

 الضررُ  لُ ـمَّ حَ تَ ـيُ  أنَّـهمنه, و أكبر أومثله  رٍ رَ ضَ بِ  زالُ الضرر لَ يُ  ، وأنّ مكانلإا رِ بقدْ  زالُ الضرر يُ  : أنّ  هكذا قرر الفقهاء
ها كتب تْ رَ كَ ثلة وتطبيقات كثيرة ذَ أم. ولهذا عامال لدفع الضررِ  خاصّ ال الضررُ  لُ مَّ حَ ـتَ ـ, ويُ الأعلى الضررِ  عِ فْ دنى لدَ الأ

 )الأشباهِ والنظائر(. أو)القواعد الفقهية( 
من المصلحة والمفسدة , وأثرها  كل   حجمِ  إلىر نظَ أن يُ  رُ , فالمقرَّ والمضارُّ  المنافعُ  أو, والمفاسدُ  تعارضت المصالحُ  إذاو

الطويلة لجلب المصلحة الدائمة و المؤقتةُ  فسدةُ الم رُ فَ ـتَ ـغْ ـوتُ  ، المصلحة الكبيرة بِ لْ جَ ة لِ رَ يْ سِ المفسدة اليَ  رُ فَ ـتَ ـغْ ـتُ ـومداه، ف
 منها.  أكبرما هو  إلىي كانت إزالتها تؤدّ  إذا تْ رَ بُ كَ  وإنْ  ةُ دَ فسَ المَ  لُ قبَ ـوتُ  ، المدى
 مِّ هِ مُ ال كلّ  نسلم بهذا الفقه نظرياً، بل المهمُّ  أنْ  مِّ هِ المصلحة. وليس المُ  المفسدة على جلبِ  درءُ  مُ قدّ المعتادة : يُ  حالَتوفي ال
 :  هذه الموازنات إلى، يرجع سلامللإلة عامبين الفصائل ال خلافبات الـبِّ سَ من مُ  . فكثيرٌ اً ـعمليّ  هُ سَ مارِ أن نُ 
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  ؟ـةإسلاميّ غير  التحالف مع قوىً  لُ قبَ هل يُ -
  ؟ سلامالإغير ملتزمة ب مع حكوماتٍ  مهادنةٌ  أو ةٌ حَ صالَ مُ  لُ قبَ ـهل تُ -
  الرضى؟ تماممواد لَ نرضى عنها  أو؟ وفي ظل دستور فيه ثغرات اً خالصاً إسلاميّ  ليس المشاركة في حكم نُ هل تمكِ -
  طاغوتي فاجر؟؟ نظام سقاطلإ حزابالأهل ندخل في جبهة معارضة مكونة من بعض -
  الوضعي الربوي؟؟ الَقتصادمع سيطرة  ـةإسلاميّ هل نقيم مؤسسات اقتصادية -
 نفرغها من كل عنصر متدين ملتزم؟؟ أمالبنوك والمؤسسات الربويّة المسلمة العمل في  عناصرهل نجيز لل-

 
 : صعوبة الممارسة والتطبيق في الحياة العملية*

ثالهم من القادرين على التشويش أمو عوامفقه الموازنات يصعب على ال لأنّ إن تقرير المبدأ سهل, ولكن ممارسته صعبة, 
نتخاب فاطمة لَأن  -في ضوء فقه الموازنات  -تاً كثيرا حينما رأى ـنَ ـته عَ المودودي وجماع علامةاللأدنى سبب. لقد لقي 

". وهل يفلح قوم  أةأمرهم أمرت الغارة عليهم بحديث "لن يفلح قوم ولوا نَّ ـوب خان، فشُ أيضرراً من انتخاب  ناح أقلُّ جُ 
دنى لَا, فيرتكب  المفسدتين أخفّ  أيُّ  أون, ن أهوـيْ الشرَّ  أيهم طاغية متجبراً ؟؟ لن يفلحوا، والفقه هنا ينظر: أمرولوا 

  .الأعلىفي سبيل 
الذي يريد أن  نظامة المقاومل ـةسلاميّ الإفي سوريا عانوا مثل ذلك, حين قرروا التحالف مع بعض القوى غير  الإخوةو

 زاعة وهم على الشرك، واستعان ببعض المشركين على بعض. ـ، وقد تحالف الرسول مع خُ  شأفتهم أصليست
ه يقوم بنيان أساسلئك، ولكن أنتصر للمبدأ، مبدأ فقه الموازنات الذي على أوأنا لَ أنتصر هنا لموقف هؤلَء ولَ و

شتراك لَاد هذا كله, من جواز ـالشرع الفسيح, ما يؤيّ  أدلـّةه, وأصحاب)السياسة الشرعية(. وفي مواقف الرسول الكريم و
 .ـةإسلاميّ غير  , وجواز التحالف مع قوىإسلاميّ في حكم غير 

 

 على فقه الموازنات قرآنمن ال أدلـّة

 
 كثيرة على فقه الموازنات والترجيح. أدلـّةة، يجد فيه ومدنيّ  ةيّ ـالكريم مكّ  قرآنليات اوالمتدبر لآ

ولَ  تيْ لَ تأخذ بلحي مَّ أُ يا ابن  } سلامعلى لسان هارون لأخيه موسى عليهما ال تعالىنجد في الموازنة بين المصالح قوله  *
 ( .94)سورة ط :  { قولي بْ قُ رْ ن بني إسرائيل ولم تَ بيْ  تَ قْ رَّ ـفَ  تقولَ  أنْ  تُ شيْ ي خَ , إنّ برأسيْ 

فينة فكانت الس ـاأمّ  } لسان الخضر في تعليل خرق السفينةعلى  تعالىضرار نجد قوله الإوفي الموازنة بين المفاسد و *
 (79)سورة الكهف :  { غصباً  سفينةٍ  كلّ  ذُ يأخُ  وكان وراءهم ملكٌ بها, يْ أن أعِ  لمساكين يعملون في البحر فأردتُ 

 من تضييع الكل. أولىالبعض  ظُ فْ حِ أهون من أن تضيع كلها, فَ  ها وبها خرقٌ صحابتبقى السفينة لأ نلأف
عن سبيل  فيه كبير, وصد   فيه, قل قتالٌ  قتالٍ  حراميسألونك عن الشهر ال }:تعالىن أبلغ ما جاء في الموازنات قوله ومِ *

 (217)سورة البقرة : {من القتل أكبرعند الل, والفتنة  أكبره منه أهل إخراجو حرامبه والمسجد ال الل، وكفرٌ 
 منه. أكبرة ما هو مقاومكبير, ولكن ل حرامبأن القتال في الشهر ال فقد أقرّ 

أن يكون  ما كان لنبي  } :سلمين عقب غزوة بدرعتابًا للم تعالىوفي الموازنة بين المصالح المعنوية والمادية, نقرأ قوله *
 ( 67:الأنفال) {ة, والل عزيز حكيمخرالآنيا والل يريد الدّ  ضَ رَ , تريدون عَ الأرضن في ثخِ له أسرى حتى يُ 

 والميسر, قل : فيهما إثمٌ يسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر }:  تعالىوفي الموازنة بين المصالح والمفاسد نقرأ قوله 
 (.219)البقرة : { من نفعهما أكبرومنافع للناس, وإثمهما  كبيرٌ 
وم وفيها انتصار للروم على ائل سورة الرّ أووفي الموازنة بين الجماعات والقوى غير المسلمة بعضها وبعض, نقرأ *

 .النار ادبّ ـالمسلمين من المجوس عُ  إلىفهم أقرب  كتاب أهلوم الرّ  لأنّ و ،وكلا الفريقين غير مسلم ،الفرس
 

 : ةابن تيمي سلامالإشيخ  كلام
 

ي سيعمل على بعض كان المتولّ  إذافي دولة ظالمة,  ياتفي جواز تولي بعض الولَ قوي   كلامابن تيمية  سلامالإولشيخ 
 رقم " ا "(.  حقتقليل حجم الشر والفساد. )انظر ابن تيمية في ذلك. مل أو الظلم

ن التفريق بينهما، بل مكِ اجتمعا ولم يُ  إذا، هما جميعاً  أوالسيئات،  أولحسنات في تعارض ا جامعفصل  آخروله في موطن 
 ."( 2رقم" حقتركهما جميعا )انظر: مل ـامّ إو ما جميعاً هُ فعلُ  ـامّ إالممكن 
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 غاب فقه الموازنات عن الساحة إذا
 
, لعامت لكلّ  اً أساسة, واتخذنا فلسفة الرفض نا على أنفسنا كثيراً من أبواب السعة والرحمدْ دَ ـغاب عنا فقه الموازنات سَ  إذا
على الخصم في عقر داره. سيكون أسهل شيء علينا  ماقتحلَاغلاق على الذات تكأة للفرار من مواجهة المشكلات , ونلَاو

  .فكر وإجهاد عمالإ إلىيحتاج  أمرفي كل  حرام: أو ،«لَ»أن نقول: 
ابلة بين حال وحال, والموازنة بين قللمقارنة بين وضع ووضع, والملاً في ضوء فقه الموازنات فسنجد هناك سبي ـاأم

المكاسب والخسائر, على المدى القصير, وعلى المدى الطويل, وعلى المستوى الفردي, وعلى المستوى الجماعي, 
 ء المفسدة .ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى لجلب المصلحة, ودر

بل هناك من  يح،الصر سلاميّ الإة التي لَ تلتزم بالخط في الصحف اليوميّ  رون على من يكتبنكِ يُ  الإخوةولَ يزال بعض 
 نَ يْ وفساد في الفكر والسلوك, ناسِ  انحرافكلها : مقروءة و مسموعة ومرئية، لما يشوبها من  الأئمّـةيرى مقاطعة أجهزة 

ين من لِّ ـحَ نْ العلمانيين والمُ  نُ كِّ مَ , وسيُ لًَ اوخب فساداً  إلَها لَ يزيدها كَ رْ تَ  على العقول والضمائر، وإنّ  بالغٍ  ما لها من خطرٍ 
  .لَ نجد لها عوضاً  صٍ رَ نا نحن من فُ مُ التغلغل فيها, والتخريب لها, وسيحرِ 

ليس مشروعا فحسب بل هو  مّـةاهالدخول في هذه الميادين ال أنّ  دَ جَ في ضوء فقه الموازنات وَ  مرالأ إلىومن نظر 
 إلَالواجب  مُّ تِ ـيَ  ر المستطاع, وما لَة الباطل والمنكر بقدمقاومنة الدعوة وـاأمأداء  إلىلة وسي نَّـهلأ، بل واجب, مستحب  

 .هو مقرر ومعلوم كمابه فهو واجب 

 

فقه المرحلة - تاسعاً 
 

لسير  يانيّ الب نىحَ نْ والمُ  الَجتماعيّ و والمكانيّ  الزمانيّ  فَ المسلم أن يفقه المرحلة التي يعمل بها ويراعي الظرْ  الأخيجب على 

 .فإن كثير من الدعوات والمشاريع الحضارية أجهضت لضعف الفقه المرحلي عند أبنائها ، الدعوة

ولَ  ،اً ر الدعوة سرّ قبل أن تتخمّ  الدعوة جهراً  إلىولَ ننتقل  ،المشكلة صَ خِّ شَ ـقبل أن نُ  لَ نبحث عن حل   نراعي أنْ  نّـناإف وعليه

 و لَ نزال في العهد المكي ولَ نبني الدولة ونحن لم نبني  في العهد المدني أنّـناعلى  لَ نعمل علىو ،البيعة بالهجرة قبل عقد             نفكر 

تحرك في جهاد الطلب ن لَو ،لجهاد القتالي قبل الجهاد البيانيل الإعدادالجهاد قبل  ولَ نبدأ ،قبل الجهاد ولَ نستعجل الفتح، الإنسان

 . الفتح حتى لَ يكون المنحدر والسقوط إلىلَ نسترخي بعد الوصول و ،ولم نخرج من ساحة جهاد الدفع

الملجئ جاز للمسلم النطق بكلمة الكفر من  كراهلإاه، وفي حال مقاصديقاً لحقتمان الدين تجاز للمسلم كِ  الَستضعاففي زمن _ 1

 غير أن يخدش ذلك في دينه.

 عند القدرةِ  ضطرار فهو محظورٌ لَاو كراهِ لإا حالَ  حَ يْ ـبِ وما أُ  ،ينقد يكون محرّماً عند التمك الَستضعاف وما جاز زمنَ  _2

 ختيار.لَاو

 انحرافاضطراب في الرؤية والهدف و إلىي التمكين يؤدّ  وما يجب فعله زمنَ  الَستضعاف ه زمنَ علُ الخلط بين ما جاز فِ  إنّ  _3

 لين للدين.عامسلوك ال

بين  حكامالأ رِ يُّ ـغَ ـوتَ  ،ومرحلة القدرة والتمكين كراهلإاو الَستضعافيق بين مرحلة التفر حكمةِ  العلم بالشريعة معرفةُ  تمامفمن _ 4

 .الَستطاعةالمرحلتين ضمن قواعد 

ه سرى حكمه لغيره إن اشتركا في العلةّ ولو لم تُ ـلّ وما انضبطت عِ  ،لةٌ ـلَّ ـعَ ـمُ  حكامالأ الشريعة أنّ  أصولمن المقرر في  وإنّ  _5

 تنص عليه الشّريعة.

المصلحة  أوالحال  أوالمآل  أوالمكان  أور الزمان ها بتغيُّ كمُ حُ  رُ يين أن بعض المسائل قد يتغيّ صولالأوإن من المتفق عليه بين  _6

 .المفسدة  أو
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مما يدل على  ،تلك المسائل هي الشريعة نفسها أحكامر تغيّ  أدلـّة لأنّ تها أصالالشريعة و أحكامولَ يتعارض ذلك مع ثبات  _7

 زمان.الأتها لكل ـها وصلاحيّ تِ عَ سِ 

 ت ".لَاقبل الجواب على السؤ مآلَتناظر في ال أنَّـهفي موافقاته في بيان صفة العالم الراسخ : "  الشاطبيّ  مامالإيقول  _8

ة يّ لأهْ  قامم إلىها وكلياتها ازداد رسوخاً في العلم حتى يصل مقاصدنتها وروْ فكلما ازداد إدراك العالم لشمول الشريعة ومُ  _9

 ا والنظر في النوازل.يَ ـتْ ـالفُ 

ة الربّـانيّ لحمل الرسالة  مؤهلٌ  راشدٌ  وتربى على يديه جيلٌ  ،ونورٍ  وكلما وقف الداعية على ذلك كانت دعوته على بصيرةٍ  _10

 ثل.ملأاوالهدي النبوي بالطريقة 

 قامةحيث تسير الجماعة باتزان في سيرها لإير لها تكون قراراته مسددة وخطواته موفقة بملأاوعلى قدر إدراك القائد و _11

 العدل وتجتنب اعوجاج الطريق.

وقاتلوا عليها فصدوا عن سبيل الل وأفرحوا بذلك قلوب الكافرين  إليهاتأبى الشريعة نسبتها  ورٍ أم إلىدعوا  أقوامفكم من  _12

 وأحزنوا قلوب المؤمنين.

 إدراك شمول الشريعة وحيويتها ومرونتها أثناء المدافعة والتغيير. إلى ـناناي زملين للدين جهاداً ودعوة فعامفما أشدّ حاجة ال _13

الإلهيّ حالَ  مرالأ تثالأمفقه المرحلة فجوابه جميع النصوص التي تربط التكليف بالقدرة وكيفية  أدلـّةوعليه فلمن سأل عن  _14

 العجزِ الجُـزئيّ أو العجز الكُـلـّيّ .

 

 ابن تيمية سلاملإافقه المرحلة عند شيخ 

 : سلامالإيقول شيخ 

حيث عجزنا عن  أنَّـهكما  .{همذاأ}وَدَعْ : آيةمن بقائه، عملنا ب أكبرَ  فتنةً  عليه الحدّ  إقامةمن  ، وتخافُ فحيثما كان للمنافق ظهورٌ " 

اهـ. الصارم  .دِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ{}جَاهِ  :بنا بقولهطِ وْ القوة والعز خُ  تعنهم والصفح، وحيث ما حصل الكفّ  آيةجهاد الكفار، عملنا ب

 362ص 1المسلول في حكم من سب الرسول ج

 

 من فقه المرحلة

 

  : يجعل الجماعة تعمل بسياسة للنصوص عامّ ستقراء اللَادون  النظرة الظاهرية للنصّ 

 ، من فقه المرحلة المراحل بدلًَ  حرقِ 

 ، عداءالأمن تحيد  الخصوم بدلًَ  واستعداءِ 

 ، الهدف الممكن كِ رْ ـز وتَ نجاز الهدف المعجِ إعلى  العملِ و

 ، يب الجوهرييات مع تغلمسمّ با والتمسكِ 

 : دات واضحةحدّ يد المرحلة التي تعمل بها بمُ ن تجتهد في تحدأ ـةسلاميّ الإى الجماعات لوعليه يجب ع

 ؟ اً أساسهذا التقسيم  ضُ فُ رْ نَ  أون بمرحلة بين بي أمة ـالمرحلة المدنيّ  أم ةِ ـيّ ـهل نحن في المرحلة المكّ _ 1

 ؟ بين بين ) مرحلة تمكين جزئي ( أو استضعافٍ  مرحلةِ  أمة هل نحن في مرحلة قوّ  _2
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 حكامالأنوع من  أيّ لنعرف  دَ دَّ ـحَ ن يُ أهذه كله يجب  ،الخروج من التيه بدايةفي مرحلة  أو شدِ الرُّ  أم هِ يْ ـهل نحن في مرحلة التِّ  _3

 . تكاد تنضبط فلا الَستضعاف أحكامب التمكين وتارةً  أحكامب ن الجماعات تعمل تارةً أحظ الملا لأنّ ،  نعمل

 بسبب القراءات البتراء والمجذوذة للنصوص والسيرة والعقيدة والفقه 

 

ـاني  فقه السنن  - عاشراً   : والحضارات ممالأة في الرب 

 ،في حركة المجتمعات وزوال الحضارات ثابتةٌ  وهي دساتيرٌ  ،والدول الل في الدعوات نَ نَ يفقه سُ  المسلم أنْ  الأخعلى الداعية و

وهي تفعل فعلها بالمجتمعات كما تفعل قوانين الفيزياء والكيمياء  ،باً مقرّ  اً ـولَ وليّ  مرسلاً  اً ـنبيّ  جامللَ تُ  ثابتةٌ  نٌ نَ ـسُ  نُ نَ ـوهذه السُّ 

والجهل  ،ولكن هذه السنن لَ تنخرم ولَ تتخلف ،ولي   أو ي  بِ لنَ  قُ رَ خْ بما تُ ة التي رـالكونيّ  نِ نَ وهي تختلف عن السُّ  ،فعلها في المادة

 م .التى تعصف بالعالم وتستعصي على الفه الأحداث مامأ يجعل من الداعية يقف متحيراً  بهذه الدساتير

 :تين متلازمتمتاز هذه السنن بسمتين 

 ،الثبات والَطراد 

 ،سنن أخرى  إلىفهي ثابتة لَ تتغير 

 :  تعالىقال ، نفس النتائج  إلىطردة إن وجدت مقدمتها ستفضي وم

تِنَا تَحْوِيلاً } ةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلنَِا وَلَ تَجِدُ لِسُنَّ ةِ }(، 77)سورة الإسراء آية  {سُنَّ ليِنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ ةَ الأَوَّ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلََِّ سُنَّ

ِ تَبْ  ِ تَحْوِيلاً اللَّ ةِ اللَّ ةِ اللَِّ }(، 43)فاطر  {دِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ ِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّ ةَ اللَّ  (62)سورة الأحزاب  {تَبْدِيلاً  سُنَّ

 : على السنن والقفزُ  المغالبةُ 

  : حاشي  المغالبةولكن مع ت الشرعيّ  مرالأب الكونيّ  مرالأ يجب دفعُ _ 1

 {  فْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إنِ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أسََفًافَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَ }  تعالىقال 

َ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }   { فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَليَْهِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللَّ

  نِ نَ ـلَ يجوز القفز على السُّ كما  _2

 " قطع رضاً أبقى ولَ أ راً هْ لَ ظَ  تَّ ـبَ ـنْ ـالمُ  نَّ " إ

 : ه السنن هيذوه

 والتمكين الَبتلاء ةُ نَّ ـسُ  – لًَ أو

 

  ن {يونجعلهم الوارثي ونجعلهم أئمةً  الأرضعلى الذين استضعفوا في  نَّ مُ ـنَ  ونريد أنْ  }:  تعالىقال  ،الَبتلاءالتمكين يكون بعد _ 1

 . التمكين سلفنا الذكر عنها في فقهأوقد 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائَِفَ  } :تعالىالكريم, قال  قرآنالل في خلقه, وهذا واضح في تقريرات ال ةُ نَّ سُ  عامّـةبصفة  الَبتلاء_ 2

وقال  [165: عامالأن] { حِيمٌ لَغَفُورٌ رَ  نَّـهإوَ  إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  ،يَبْلوَُكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ رَجَاتٍ لِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَ  الأرض

ا جَعَلْنَا مَا عَلَى  } :سبحانه ا خَلَقْنَا }  :ـهأنوقال جل ش[ 7]الكهف:  { هُم أحَْسَنُ عَمَلاً ـأيُّ هَا لِنَبْلوَُهُمْ زِينَةً ل الأرضإنَِّ مِن  الإنسانإنَِّ

  [.2: الإنسان] { ا بَصِيرًاسَمِيعً بْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ ـشَاجٍ نأمطْفَةٍ نُ 

 !{ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا}  لوالأكما قال ! على خطأ الطريق الَبتلاءم بهُ المنافقين استدلَلُ  جِ جَ حُ  أعجبِ  نْ مِ       
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ختبار المختلفة، لَامر بمراحل بعد أن ت إلَ مّـةيُمكِّن لأ لَأ تعالىة الل ـنَّ سُ  تْ رَ ، فلقد جَ بالتمكين ارتباطا وثيقاً  مرتبطٌ  الَبتلاء

لَ تتخلف,  ـةسلاميّ الإ مّـةالأعلى  ة جاريةٌ نّ ـمن الطيب, وهي سُ  ز الل الخبيثَ ـيْ مِ ـ، فيَ الأحداثبعد أن ينصهر معدنها في بوتقة  إلَو

ولذلك جاء هذا المعنى  بعد ذلك، الأرضثم يكون لهم التمكين في  همإيمانأن يبتلي المؤمنين ويختبرهم، ليمحص  تعالىفقد شاء الل 

 بتلى، فإنّ ـحتى يُ  نُ كّ مَ الشافعي: لَ يُ  مامالإفقال يبتلى؟  أوللمرء، أن يُمكن  أفضلهما أيحين سأله رجل:  الشافعيّ  مامالإعلى لسان 

فلا يظن أحد  نهم,ـا صبروا مكّ ـه عليهم أجمعين، فلمّ سلامابتلى نوحًا وإبراهيم، وموسى وعيسى، ومحمدًا صلوات الل و تعالىالل 

 . البتة الألممن  صَ لُ خْ أن يَ 

 

 وفوائده: الَبتلاء ةُ مَ ـكْ حِ 

 ها:أهمّ كثيرة من  مٌ كَ للابتلاء حِ 

 :نفوس تصفية ال -1

المرء قد لَ يُكشف في الرخاء، لكنه  لأنّ وذلك  ،منهم والمبطل حقوسيلة لتصفية نفوس الناس، ومعرفة الم الَبتلاءجعل الل 

 [.2]العنكبوت:  { ا وَهُمْ لََ يُفْتَنُونَ آمنأحََسِبَ النَّاسُ أنَ يُتْرَكُوا أنَ يَقُولوُا  } :لىتعاتكشفه الشدة، قال 

 : ة الجماعة المسلمةيتربـ -2

ـهثم »وفي هذا يقول سيد قطب رحمه الل:  التي تحمل هذه الدعوة وتنهض  نشاء الجماعةلإالطريق الذي لَ طريق غيره  أنَّ

لة العملية للتكاليف, واحتمال، وهو طريق المزلَامكنوناتها من الخير والقوة و إخراجة لهذه الجماعة، ويبـتربتكاليفها، طريق ال

حون لُ صْ ها عودًا، فهؤلَء هم الذين يَ أصحاب بُ أصلعلى هذه الدعوة  تَ بُ ـثـيقة الحياة، ذلك ليَ حقيقة الناس وحقوالمعرفة الواقعية ل

 «ا مؤتمنونلحملها, إذن بالصبر عليها، فهم عليه

 

 : النفوس خباياالكشف عن  -3

يكشف في عالم الواقع ما هو  الَبتلاء ، ولكنّ الَبتلاءِ يقة القلوب قبل حق والل يعلمُ »وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال: 

هم، أمرمن  سبحانهلم البشر, فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لَ على مجرد ما يعلمه عن عِ  بٌ يَّ ـغَ ـمكشوف لعلم الل، مُ 

عله، فِ  قهُ ـحقَّ ه وبما أمربما استعلن من  إلَللناس من جانب، فلا يأخذوا أحدًا  تربيةمن جانب، و وهو فضل من الل من جانب، وعدلٌ 

 . «يقة قلبهحقفليسوا بأعلم من الل ب

 

 : ةانمالأيقي لتحمل حقال الإعداد -4

، وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه الَبتلاءأن يعذب المؤمنين ب –حاشا لله  –وما بالله »وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال: 

على  يقيّ حقال الَستعلاءب إلَبالمعاناة العملية للمشاق، و إلَلَ يتم  خاصّ إعداد  إلىة، فهي في حاجة انمالأل ـلتحمُّ  يقيُّ حقال الإعداد

، الَبتلاءة في نصر الل وثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة يقيحقبالثقة ال إلَ, والآلَميقي على حقبالصبر ال إلَالشهوات, و

فتستيقظ وتتجمع، وتطرقها بعنف وشدة فيشتد  قواها المذخورةِ  مناث وتستجيش كبَ ـوالنفس تصهرها الشدائد, فتنفي عنها الخَ 

بالله،  لَاودًا وأقواها طبيعة، وأشدها اتصبها عأصل إلَدًا مال، وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا يبقى صـقَ صْ ب ويُ لَ صْ عودها ويُ 
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ستعداد لَانين عليها بعد مَ ـمؤتَ  ةنهايفي ال رايةمون اللّ ـسَ ـجر، وهؤلَء هم الذين يُ إلَ أووثقة فيما عنده من الحسنيين النصر 

 «ختبارلَاو

 : يقة النفسحقمعرفة  -5

لون الحياة والجهاد واهم، وهم يزيقتهم هم أنفسَ حق الدعوة أصحابعرف وذلك لكي يَ »المعنى يقول صاحب الظلال:  وفي هذا

ن كيف تصطرع مبادئ وْ يقة الجماعات والمجتمعات، وهم يرَ حقها، خبايايقة النفس البشرية وحقلة عملية واقعية، ويعرفوا وامز

ق ومسارب هذه النفوس، ومزالق الطري إلىدعوتهم مع الشهوات في أنفسهم، وفي أنفس الناس، ويعرفون مداخل الشيطان 

 «الضلال

 : معرفة قدر الدعوة -6

وبلاء،  هذه الدعوة عليهم، وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من غث   وذلك لكي تعزّ »وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال: 

 «الأحوالطوا فيها بعد ذلك مهما كانت فرّ ون في سبيلها من عزيز وغالٍ، فلا يُ حّ ضَ وبقدر ما يٌ 

 : لها دعايةال -7

استكانوا لما استجاب  أونوا هَ تة لهذا الدين وهي التي تدخل الناس في دين الل، ولو وَ مادعوة ص الَبتلاءفصبر المؤمنين على 

قومه  إلىأن يمضي  صلى الل عليه وسلم النبي أمر, ثم يأتيه صلى الل عليه وسلم النبي إلىلهم أحد، لقد كان الفرد الواحد يأتي 

). وسنرى ذلك في صلى الل عليه وسلم رسول الل إلى، ويتابع طريقه حتى يعود بقومه همإذاتكذيبهم وعلى   يدعوهم، ويصبر

 الصفحات القادمة إن شاء الل.

 : إليهاالقوية  عناصرجذب بعض ال -8

د هذه ية تكبر عنيمانالإهذه العقيدة، ومن خلال الصلابة  إلىصمود المسلمين وتضحياتهم، تتوق النفوس القوية  مامأو

هذا الدين  إلىدخلت  سلامالإدون تردد، وأعظم الشخصيات التي يعتز بها  سلامالإ إلىوها، فيسارعون حاملو الدعوةُ  الشخصياتِ 

 من خلال هذا الطريق).

 : رفع المنزلة والدرجة عند الل، وتكفير السيئات -9

فقد  ) «عنه خطيئة رفعه الل بها درجة، وحطّ  إلَقها ما يصيب المؤمن من شوكة فما فو» صلى الل عليه وسلم: قال رسول الل

 (.طريق لتكفير سيئات المسلم الَبتلاء ، كما أنّ إليهاحتى يرفعه  تعالىلَ يبلغها بعمله فيبتليه الل  تعالىيكون للعبد درجة عند الل 

قبال الإالل و إلىابة نالإ، خلاصالإة وكسرها، ـبوديّ الع ة وقهرها، معرفة ذلّ يّ ـبوبالرّ  زِّ كما أن للابتلاء فوائد عظيمة منها: معرفة عِ 

فوائدها، الشكر  لأجلبر عليها، الفرح بها العفو عن صاحبها، الصّ  ن صدرت عنه المصيبة،عمّ  لمُ والدعاء، الحِ  عُ عليه، التضرّ 

على هذه الفوائد من  تعالىه الل ، معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها، ما أعدّ هماالبلاء ومساعدتهم على بلو أهلعليها، رحمة 

 مراتبها، وغير ذلك من الفوائد. اختلافة على خرالآثواب 
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  ة النصر والهزيمةـنّ سُ  : ثانياً 

 

  ، {كم مات أقدم ويثبِّ كُ رْ روا الل ينصُ إن تنصُ  }:  تعالىقال  ،ية والماديةيمانالإعد له العدة أه وأسبابالنصر يكون لمن أخذ ب 

 { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } : تعالىوقال 
يريدها  لحكمةٍ  بطاءُ الإنا الل ، فيكون هذا ـن يقولوا : ربُّ أ إلَ حقجوا من ديارهم بغير خرِ أموا و ــلِ ظُ يُـبطئ على الذين والنصر قد 

 الل : 

، ولم تتحفز كل خلية ولم تحشد بعد طاقاتهاها، تمام، ولم يتم بعد منة لم تنضج بعد نضجهاالمؤ مّـةالأبنية  لأنّ النصر  يُـبطئقد _ 1

  . ته طويلاً حمايلعدم قدرتها على  ، فلو نالت النصر حينئذ لفقدته و شيكاً المذخور فيها من قوى واستعدادات و تتجمع لتعرف أقصى

لَ و تستبقي عزيزاً  ، فلاما تملكه من رصيد آخر، و طوقها من قوة ما في آخرالمؤمنة  مّـةالأالنصر حتى تبذل  يُـبطئوقد _ 2

 في سبيل الل .  رخيصاً  ناً يّ ـ، لَ تبذله هَ  غالياً 

 إنّـمامن الل لَ تكفل النصر ،  دٍ نَ حدها بدون سَ قواها، فتدرك أن هذه القوى و آخرالمؤمنة  مّـةالأ بَ رِّ جَ النصر حتى تُ  يُـبطئقد و_ 3

 .اللــــــه  إلىبعدها  مرالأ لَ كِ ـما في طوقها ثم تَ  آخرَ يتنزل النصر من عند الل عندما تبذل 

ليه إ إلَ هاً الل ، ولَ متوجَّ  إلَ تبذل ولَ تجد لها سنداً م وتتألّ ؤمنة صلتها بالله ، و هي تعاني والم مّـةالأالنصر لتزيد  يُـبطئوقد _ 4

، فلا تطغى ولَ تنحرف  بهعد النصر عندما يتأذن اللتها على النهج بقاملَست ولىالأوهذه الصلة هي الضمانة  ،وحده في الضراء

 والعدل والخير الذي نصرها الل به .  حقعن ال

 أوقه، حقالمؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها و تضحيتها لله ولدعوته، فهي تقاتل لمغنم ت مّـةالأ لأنّ النصر  يُـبطئوقد _ 5

 خرىالأمن المشاعر  كون الجهاد له وحده و في سبيله ، بريئاً عدائها ، والل يريد أن يأ مامأتقاتل شجاعة  أوتقاتل حمية لذاتها ، 

ها في ـأيُّ رى ، فوالرجل يقاتل ليُ  الرجل يقاتل شجاعة و صلى الل عليه وسلم : الرجل يقاتل حميةً  بيّ ل النّ ئِ وقد سُ التي تلابسه ، 

  . سبيل الل ؟ فقال " من قاتل لتكون كلمة الل هي العليا فهو في سبيل الل "

، و منها ليتمحض خالصاً  الشرّ  دَ رِّ جَ يُ  نْ أريد الل خير ، يُ  ةَ ـالمؤمنة بقيّ  مّـةالأفي الشر الذي تكافحه  لأنّ النصر  يُـبطئكما قد _ 6

 ، لَ تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار ! يذهب وحده هالكاً 

 نصاراً أغلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له ، فلو  اً تمامللناس لم ينكشف زيفه  مّـةالأالباطل الذي تحاربه  لأنّ النصر  يُـبطئوقد _ 7

يقة ، حقبرياء الذين لم تنكشف لهم الالأله جذور في نفوس  ، فتظلّ  هيقتنعوا بعد بفساده و ضرورة زوالمن المخدوعين فيه ، لم 

 ن ذي بقية . عليه م للناس ، ويذهب غير مأسوفٍ  عارياً  فَ الباطل حتى يتكشَّ  لَّ ظَ يَ  نْ أفيشاء الل 

المؤمنة ، فلو انتصرت حينئذ للقيت  مّـةالأوالعدل الذي تمثله  حقلَستقبال الخير وال ح بعدُ البيئة لَ تصلُ  لأنّ النصر  يُـبطئوقد _ 8

 ! الظافر ، ولَستبقائه  حقأ النفوس من حوله لَستقبال الـلها قرار ، فيظل الصراع قائما حتى تتهيّ  معارضة من البيئة لَ يستقرّ 

، مع دفاع الل  الآلَمالنصر ، فتتضاعف التضحيات ، و تتضاعف  يُـبطئجل غيره مما يعلمه الل ، قد أا كله و من ومن أجل هذ

 .  ةنهاييق النصر لهم في الحقوا و تآمنعن الذين 

و لينصرن الل  }ئه لَستقباله واستبقا حوله الجوّ  ؤـه و أداء ثمنه و تهيّ أسبابعباؤه حين يتأذن الل به بعد استيفاء أوللنصر تكاليفه و

نكر معن ال اوا بالمعروف و نهوأمرالزكاة و  اوا الصلاة و آتوقامأ الأرضفي  هماالل قوي عزيز . الذين إن مكن من ينصره إنّ 

 .{ ورمالأولله عاقبة 
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ون نصر الل حقفيست لَء الذين ينصرون اللفمن هم هؤ ،ن ينصر من ينصرهأق الذي لَ يتخلف هو حقد المتـالمؤكّ  الل الوثيقِ  دُ عْ فوَ 

ـنّـاهمالذين إن }هؤلَء :  أنهمالقوي العزيز الذي لَ يهزم من تولَه ؟  وا قامأ } مرالأثبتنا لهم قنا لهم النصر وحقف {الأرضفي  مـكَّ

  {،،،الصلاة 

 . الشهيد المجاهد السيد / سيد قطب مامالإرحم الل 

 

 :ثالثاً 

ا الذين ولقد فتنّ  ،فتنونيُ  ا وهم لَـآمنّ أحسب الناس أن يقولوا  } : تعالىقال  فرداً  أمكانوا  جماعةً  دعوة صادقةلكل صاحب  الَبتلاء 

 { من المجرمين عدواً  جعلنا لكل نبيّ  ذلكوك}  ، {الكاذبين  الل الذين صدقوا وليعلمنّ  من قبلهم فليعلمنّ 

 

    ة المدافعةـنّ سُ  – رابعاً 

ذو  اللَ  ولكنَّ  الأرضلفسدت  بعضهم ببعضٍ  الل الناسَ  عُ ـفْ ولولَ دَ  }:  تعالىقال  ،الأرضفساده في  مُّ ـعُ يث لَ يَ المدافعة للظالم بح 

 ن { .فضل على العالمي

 : عنها في موضعين من كتاب الل الإلهيث البيان تحدّ 

 ( 251يةالآ)البقرة: من { ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ وَلَكِنَّ اللَ  الأرضفَسَدَتِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَ  اللِ وَلَوْلَ دَفْعُ  }:  تعالىقال الل * 

يذكر فيها اسم الل كثيرًا ولينصرن الل من  ومساجدُ  وصلواتٌ  عٌ ـيَ ـوبِ  عُ مِ اوصَ  تْ مَ دِّ ـولولَ دفع الل الناس بعضهم ببعض لهُ } * 

 .  الحج {ينصره إن الل لقوي عزيز

 : حظتين نليالآفي 

 . حقوال يمانالإ أهلة بخاصّ الناس وليست  تشمل كلّ  _افعةدنة المسُ _ة نّ ـهذه السُّ  نّ أ _1

 . مت عن فساد الدنيا والثانية عن فساد الدينتكلّ  ولىالأ يةالآ نّ أنلحظ _ 2

حابة في منعة المشركين منها كما دخل الص الَستفادةعلى المؤمنين يمكن للمؤمنين  تعالىمن الل  هذه السنة هي نعمةٌ  نّ أو_ 3

  . نة في عهد التمكين الجزئيات مع المشركين من كناوا التحالفقامأستجاروا بالنجاشي في عهد الضعف والدعوة وا بداية

ا هنَّـلأ ،حتى ينصرنا تعالىتصار لله نلَاة ـنَّ ـوهي سُ  أخرى ةٍ ـنّ الثانية مرتبطة بسُ  يةالآالباطل في  هللأ حقال أهلسنة دفع  أنّ _ 4 

 . قوى عادةً دنيا ينتهى للأصراع  نَّـهلأ تعالىفلم تربط التدافع بنصرة الل  ولىالأ يةالآ ـاأمّ  ئ،تتحدث عن صراع المباد

نوا ع الصراعات أوهنا لَ بد من حصر  ،مع الباطل حقصراع ال ةِ أمَ ـفي حَ  فضلالأح وصلللأ البقاءِ  عِ هي عملية تنازُ  ةعسنة المداف

 : من كل منها يمانالإ أهلوموقف 

 :مستمر قديمٌ  ي  لِ زَ أ الباطل أهلمع  حقال أهلصراع  - لًَ أو

  . الـجّ الدّ  المسيحَ  سلامعليه ال مريمَ  بنُ  ل المسيحُ ـقتُ أن يَ  إلىبليس إ عمن صراع آدم م أوهو الذي بد

ساليب الأهزئون ويحاربون بكل غالبية القوم يجادلون ويست تتجلى في بث هذه المبادئ بين الناس, ولكنّ  الأنبياءكانت رحلة 

 صحابغتيال لألَات الطرد والنفي وحاولَم إلى أحياناً أن تصل  إلىية ثقافوال ـةالَجتماعيّ ة والسياسية ويّ الَقتصادو ـةعلاميالإ

ه نَ ـنُ ـوا سُ عَ ووَ  سبيلًا لهم تعالىخذين بمنهج الل الآتكون العاقبة للمتقين  ةنهايوفي ال ، عسكرية بينهما حربٌ  بُ الدعوات, وقد ينشُ 

 لَ تلين كما هو واضح في قصة طالوت وجالوت, وكيف أنّ  يحوطها إرادةٌ  ،ية والعلمية والعسكريةيمانالإ ةَ دَّ ـوا العُ دَّ فأعَ  ،في كونه

التمكين  ية وأخذوا بسلاح العلم والقوة العسكرية, وعاشت قلوبهم إرادةَ إيمانالل نصر الفئة المؤمنة حينما انتفضت قلوبهم انتفاضة 
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 .والعتاديّ  فكانت الهزيمة لأعدائهم رغم تفوقهم العدديّ  الأرضفي 

 .دةرة المهتدية المتجرّ ـالجماعة الخيّ  قيامماء بيكون الصلاح والخير والنّ  ةنهايوفي ال

 

 :الباطل أهلالباطل مع  أهلصراع  - ثانيًا

ودونه الباطل, ومن هنا تستجيش العاطفة  حقعلى ال أنَّـه لوالأ فيرى الفريق ،الباطل قد يكون نظرة عقائدية أهلالصراع بين  لعلّ 

 نهملأالروم  أهلُ ر نصَ فتمنى المؤمنون أن يُ  ،وم والفرسوهذا ما لَحظناه من حرب الرّ  ،حققرب للالأية للوقوف قلبيًا مع يمانالإ

بون* في بضع سنين لله لِ غْ سيَ  مْ هِ بِ لَ وهم من بعد غَ في أدنى الأرض ت الروم* بَ لِ غُ } :كتاب, بل إن الل سماه نصرًا من عنده فقال أهل

 {الل ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ويومئذٍ يفرح المؤمنون* بنصرِ  ومن بعدُ  من قبلُ  مرالأ

ثانية وال ولىالألنهب المصالح والسيطرة الدائمة لنيل الشهوات, فما حدث في الحربين العالميتين  ـاً دنيويّ  اً وقد يكون الصراع صراع

طاليا بأن تنقلب على حلفائها في الحرب يإمصلحة دون مصلحة, وهذا ما حدا ب أساسفكان اللجوء للتحالفات على  ،دليل ضحُ أو

  . العالمية

 . العهود والمواثيق والتصرف بناء عليها مافي هذه الحالة على المسلمين احتر

 :حقال أهلمع  حقال أهل عُ دافُ تَ  - اً ثثال

 د؟يتعدّ  حقُّ ح هل الوالسؤال المطرو

 : أقسامثلاثة  إلى حقّ ال م العلماءُ لقد قسّ 

 . أنَّـهوهو الل جل ش قٌ لَ ـطْ مُ  حق  _ 1

 . الدلَلة حَ واضِ  حةِ الصِّ  قطعيّ  اً نبي صلى الل عليه وسلم فيكون نصّ ث به الما حدّ  أووهو ما نزل من الكتاب ،  مٌ ـكَ حْ مُ  حق  و_ 2

 ختلافالَالدلَلة, فيكون  حُ ضاالصحة وو قطعيُّ  ور محدثات الحياة ما لم يقع نص  أم أوال الفروع فيكون في مج ، نسبي   حق  و_ 3

في  لٌ أصْ  ن, وهذا التدافعُ يْ ـحقّ ال حقّ أ إلىللوصول  عٌ تدافُ  ختلافالَحيح, فيتولد في الصّ  عدم وصول النصّ  أوالفهم  إلىفيه نسبة 

معاني الخير  ضاحِ ـكمل يكون بارتفاع الهمم واتِّ الأو فضللأافيه نحو  الخيريُّ  قُ والسبا ،لتحرك الحياة لٌ عامفهو  ،حياة الناس

لًا مهمًا في تنمية الحياة وترشيد عاموهو منطق الفقه, فالتنافس يشكل  ، فعدم التطور هلاكٌ  ،هاأنواعدها وجاتها وتصاعُ رَ ودَ 

 قيامداب لم تمنع من الآوالعلوم و فكارالأمران الحضاري بولكن هذه الحصيلة من الع ،اتنحرافلَاو خطاءالأمسارها والتخلص من 

هو  خلافبأدب ال متمثلاً  ستدراكي المتنوعلَا يّ صلاحالإفكان العمل  ، على السلطة صراعٌ  أو ها ابتداعٌ أصلُ تناقضات بجانبها 

 أيُ ور ،الخطأ لُ مِ تَ ـحْ يَ  صوابٌ  ييأر: حين قال  الشافعيّ  أيمتمثلين بر ، ا وبنيت الثقةياخلصت النو إذات لَاشكلإاالسبيل لحل 

ٌ طَ غيري خَ   .وابالصَّ  لُ تمِ حْ يَ  أ

اتنا وراء ظهورنا متوحدين خلاففكان الجهاد واضعين كل  ،ت للغزو الخارجي بسبب التناقض البشريحاولَم إلى مرالأوقد يصل 

 .تهحاولَلإزالة العدو وم

 ذلك الطائفة المنصورة كما ذكر هماوسم (شقحب)فة في شاعرة والمتصوِّ الأابن تيمية عندما جاهد التتار مع  سلامالإكما فعل شيخ 

 . ابن كثير في تاريخه

  ، لهم وتمحيصاً  اً على الجماعة المجاهدة بالتمكين الجزئي اختبار تعالىالل  نُّ ـمُ ـيَ 

 ، يّ لّ ـعليهم بالتمكين الكُ  وا بواجب التمكين جادَ قامالشكر و حقوا فإن أدّ 

 ، الَستضعافهم في وهدة ركسَ أ خلافستلَاعباء أبوا عن وتنكّ  أهلاً عمته وإن لم يكونوا لن
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 { فَيَنْظُر كَيْفَ تَعْمَلوُنَ  الأرضقَالَ عَسَى رَبّكُمْ أنَْ يُهْلِك عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفكُمْ فِي  }

هم بعض ليذيق دي الناسأيلبحر بما كسبت وا في البرّ  ظهر الفسادُ  }:  تعالىقال  ،تلازم الشقاء مع الفساد والسعادة مع الصلاح_ 4

 . {  طيبة حياةً  هُ نَّ ـيَ ـيِ ـحْ ـنُ ـأنثى وهو مؤمن فلَ  وأ من ذكرٍ  من عمل صالحاً  } : تعالىوقال  ، {الذي عملوا لعلهم يرجعون 

 { لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً  هماكنأهلوتلك القرى  }:  تعالى لاق ،هلاك الظالمين وإبادتهم _5

عمة كانوا فيها فاكهين كريم ونَ  قامكم تركوا من جنات وعيون وزروع وم } : تعالىقال  ،ها بالشكرمُ اا ودوـهنالنعمة بكفر زالةُ إ_ 6

 . {  ولئن شكرتم لأزيدنكم }:  تعالىوقال  ، {ين آخر رثناها قوماً أوكذلك و

 

 : شدِ ه والرُّ يْ ـة التِّ نّ ـسُ  – اً مناث
 الأرضهون في يْ ـيتِ  سنةً  ينَ أربعمة عليهم حرّ ا مُ نَّـهإف }:  تعالىقال  ،التكليف لُ حمَّ يف والرشد عندما تُ التكل  مّـةالأ التيه عند رفض

  .المائدة  {على القوم الفاسقين  فلا تأس

 الرشد إلىمن التيه 

 : مات عصر التيهسِ 

  . في شريعة التكليف لَ هي داخلة في حكم الطغاة ولَ هي داخلة ،بين حالتين مّـةالأفي عصر التيه تكون 

 .الناجعة  تربيةة لتتلقى الخاصّ جواء أمن عزلها في  لَبُدّ لل فكان تكاثرت عليها العِ  مّـةستشفاء لألَاهو مرحلة  التيهُ 

  .جديلَ يُ  ذلكوانتظار المعجزات الكونية في  ،أهلاً بحملها من ليس لها  يقومَ  نْ أهون عند الل أبدون من يحملها  الرسالة بقاءُ 

 .الجارية وليس من خلال السنن الخارقة  نِ نَ ـمن خلال السُّ  إلَ ذلك مَّ تِ ـيَ  نْ أ نمكِ لَ يُ 

وترك الجهاد لم ،  { قالوا اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} :تعالىقال  ،قتصار على النخبةلَاو مّـةالأترك جهاد _ 1 

 . النفسيّ  نِ هَ ة من حب العيش والوَ ـنفسيّ ال لِ لَ العِ  تراكمِ  ةنهايبل هو  ،للالعِ  أيكن هو مبد

 أنْ  مْ كُ أمري اللَ  } وإذ قال موسى لقومه إنّ  :تعالىقال  ،ستهزاءلَاالشرعي ب مرالأسئلة التافهة وأخذ الأفي  قِ كثرة الجدال والتعمُّ _ 2

 ي{ن لنا ما هيِّ ـبَ ـك يُ لنا ربّ  ين * قالوا ادعُ جاهلقال أعوذ بالله أن أكون من ال ،نا هزواً ذُ خِ تَّ ـقالوا أتَ  ،تذبحوا بقرة

  سرية كانت بعد عملية اغتيالٍ  إنّـماة ( وقصة البقرة ـيّ السرّ  الَغتيالَتتنفيذ  دقّ الأماء ) بالمعنى جتراء على سفك الدّ لَ_ ا3

عْنَ   :تعالىل ، قاوجماعات  أحزاب إلىق التفرّ _ 4  {  مًاأم الأرضفِي  هما} وَقَطَّ

غَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ تَاهُ لََ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلُ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِ  } :تعالىقال  ، النفسيةلة وعجزها عن استيعاب العلل القيادة الفاع بُ اغي_ 5

 {بًاقحُ ضِيَ أم أو

كَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَصَاسْقَاهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِب بِ مُوسَى إذِِ اسْتَ  إلىحَيْنَا أووَ  } :تعالىقال ، التنافس على الموارد_ 6

 {  شْرَبَهُمْ ا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَ عَيْنً 

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ}  :تعالىقال  ،ات بدون عناءذّ ـلَ ـالمَ  رُ وْ فُ وُ  _7 لْوَىٰ ۖ كُلوُا مِن طَيِّ  { وَأنَزَلْنَا عَليَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

 ؟{بدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرأتست}   :تعالىقال ، دنى بالذي هو خيرأواستبدال الذي هو  ذوقِ ال ةُ بلادَ _ 8

 { قسوة أشدُّ  أو كالحجارةِ  يَ فهِ  ذلكَ  ن بعدِ كم مِ قلوبُ  تْ ـسَ ـقَ  ثمّ } :تعالىقال ، ردرجة التحجّ  إلىقسوة القلب _ 9

اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ  :عالىتقال  ،اتيّ ـات والشك في الغيبيّ ـسِّ بالحِ  يمانالإ_ 10 َ جَهْرَةً فَأخََذَتْهُمُ الصَّ  { }فَقَالوُا أرَِنَا اللَّ

مْ إنِْ ـكإيمانكُمْ بِهِ أمر، قُلْ بِئْسَمَا يَ وبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ شْرِبُوا فِي قلُُ أُ و} تعالىقال  ،ةوالماديّ ة المعنويّ  الأصنام بتقديسِ  بُ التشرُّ  _11

 (البقرة 93) {مِنِينَ كُنتُمْ مُؤْ 
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هل نحن في  ؟التيه نحن مراحلِ  أيِّ التنزيل على واقعنا فب وإن صحّ  ؟التنزيل على حالنا هل يصحّ  تأصيلولكن يبقى السؤال بعد ال

 ؟بين بين أم الخروج في طور أمطور الدخول 

ة بعد استمرائها ذلّ المُ  تربيةال لَ لَ ها عِ نِ مِ اوَ ل في كَ قى تحمتب يّ الَستبداد يّ رِ بْ الجَ  مِ كْ ها من الحُ ج لتوِّ تخرُ  أمّـةن كل أ على ما يبدو -

 عَ نَ صْ تُ ولِ  }الذي عاشه قومه  عن واقع الذلّ  بعيداً  ومنعةٍ  ى موسى في بيت عز  ن يتربّ أ تعالىولعل هذا من حكمة الل  ،والهوان للذلِّ 

 {  نييْ على عَ 

 ة ،السياد حالةستعباد للَال من حالة على التحوُّ  ةٍ غير قادر أمّـةائيل ستعباد جعلت بني اسرلَاوطول فترة  ةالفرعوني يةـبترال -

 ةحاولمواضح لَ يحتاج للجدل هو  ربّـانيّ  أمرالبقره وهو  ةهم بقضيّ وجدالُ  (،،،،اجعل لنا اله كما )قولهم هم بحالة التقليد فودخولُ  -

 ،مهما كانت تكاليفها ةللحري ةعارم ةصار الذي يولد في النفس رغبى الحبمعن أوفكانت فتره التيه  ،ةالربّـانيّ الهروب من التكاليف 

 . بن نون عليه السلمفكان الجيل الذي خرج مع سيدنا يوشع 

 

 : ممالأول والجماعات وَ الدُ  الُ ستبدال التي تطَ لَاة نّ ـسُ  – تاسعاً  

 و بلد و جماعة أو قوم أأ أمّـةو ألم يربط التمكين لهذا الدين  بفرد  نه أالثابتة  تعالىمن سنن الل 

 .بأهل المدينة   تعالىنصره  صلى الل عليه وسلم عندما اجدبت مكة عن الَستجابة لدعوة رسول الل

وما محمد الَ رسول قد  } تعالىنزل انتهى بموت محمد أ سلامن الإفي رسول الل صلى الل عليه وسلم وظن البعض أوعندما تو

  {قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الل شيئاً وسيجزي الل الشاكرين خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 

 . ل عمرانآ

بو بكر رضي الل عنه بعد وفاة رسول الل صلى الل عليه وسلم من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الل فإن وقال أ

 .الل حي لَ يموت 

 .على قوم دون قوم  الرسالة حكراً ولم يجعل نصرة الدين و

 الكرد ) نور الدين الشهيد وصلاح الدين ( حملهاالجهاد ورد صيال الصليبيين  رايةالعرب عن حمل  بَ كَّ نَ عندما تَ 

 ) المظفر قطز ( ودحروا هجمة التتار المماليك سلامذب عن بيضة الإ ،عنها  ب الكردُ ولما تنكّ 

 تراك ) محمد الفاتح (جقة والأالسلا مّـةضة الأالجهاد والدفاع عن بي رايةثم حمل 

 .عادية الفرنجة ويستنجد به المعتمد بن عباد  دُّ رُ يَ  ) يوسف بن تاشفين ( ومنهم القائد وكذلك كان في المغرب البربر

 من يعتزّ  سلامله وليس الإبحم فراد هم من يعتزّ الأقوام والجماعات والأالبلدان و نّ رسالة ذاتية القوة وأ سلامالإ نّ يدلل أ مرهذا الأ

ةٍ عَلىَ  اللُ عَنْ دِينهِِ فسََوْفَ يَأتْيِ  مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ  ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا }:  تعالىقال ، بهم   بقَِوْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 المائدة  {... اللِ وَلَا يخََافوُنَ لوَْمَةَ لَائمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ  اللِ  الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ 

 

غيركم  يستبدل قوماً  اولّ توَ تَ  } وإنْ  :تعالىقال  ،سنة ثابتة  ينآخر أقوامصرة الدين بالرسالة ونُ  لِ ى عن حمْ تتولّ  أمّـةستبدال لكل لَاف

 . ثالكم { محمدأمكونوا ي ثم لَ

الل ويحذرنا من التخلي  هذا الدين من عند خبرنا أنّ يُ  اعات على طريق الدعوة والجهاد وبقاء الدين محفوظاً والجم الأفرادسقوط  

 . عن نصرته

درجة  إلى أحياناً القدرات البشرية محدودة العطاء تصل  طراد أنّ لَابالثبات و مُ سِ وتتّ  جاملت حابي ولَتُ  الل الغالبة التي لَ نِ نَ من سُ 
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  .ن استمرارية العمل لهذا الدينالنضوب والعجز ع

 قصورُ  وعلى مستوى الجماعاتِ ،  ية والبدنيةفراد الجماعة بطاقاتهم العلمية والعقلأصور ة وقة القدرة البشريّ عن محدوديّ  ناتجٌ  وهذا

 . ستيعابلَامة للمتغيرات المتسارعة فوق قدرت ة البعيدة المدى والملائَ الَستراتيجيّ التخطيط والرؤية 

بل قد تكون عقبة في طريق  ،بواجبها قيامعن ال جماعة التي كانت لها الصدارة في خدمة الدين تصبح مع الزمن عاجزةً هنا ال

  . رشادالإصح والنّ  إلىيادة الفرد والجماعة من الرّ  ل دورُ وهنا يتحوّ  ، يق هذا الواجبحقت

الدخول  إلى مرالأوربما يدفعها  ،الحزبيّـةاض مرالأوى وتتنازل عن الريادة بدوافع من اله نْ أالمشكلة أن بعض الجماعات تأبى 

 . الل هُ مَ صَ والمعصوم من عَ ، ستبدال لَاهنا يقع ،  فةشرّ ستبدال بطريقة غير مُ لَافيكون  خرىالأفي صراعات مع الجماعات 

 . بعدنا لمن رايةال مَ لّ سَ ـلنُ  اً فرادأو جماعاتٍ  نستعدّ  أنْ  _سلامللإعي العمل من يدّ _علينا نحن  ذلكل

 

  لتغييراة نّ ـسُ  – اعاشرً 

ما  رُ يِّ ـغَ ـالل لَ يُ  إنّ  }:  تعالىقال  ،ما حتى يغيروا في أخلاقهم وسلوكهم السيئة في مجتمعٍ  ـةالَجتماعيّ الظروف  رُ غيّ ـإن الل لَ يُ 

 { . روا ما بأنفسهمحتى يغيِّ  مٍ قوْ بِ 

 

 فقـه التغـيير 

 تمهيد فقـه التغـيير

 تمهيد

 إلىروا، وقد بعث الل كل رسول يّ غوا وغَ هم، فبلّ أقوامضاع الفاسدة في ولأاوالرسل لأداء الرسالة وتغيير  الأنبياء الىتعبعث الل 

 بعثه للعالمين. صلى الل عليه وسلم الرسول إلَقومه 

هذا  ،عطياتالأالميزات وب أور بالعنف والقوة فهم يسلكون مسلك التغيّ  ،كبيرة في التغير ةٌ ـشكاليّ إ ـةسلاميّ الإ حزابالألدى 

خوة في رة رَ خاصل ـتشكّ  ذلكل ، دفاع الذاتيّ نلَابالعصا والجزرة وليس ب إلَينمي الحالة النفاقية التي لَ يضمن ولَؤها  الأسلوب

 .لمراقبتها داخل الجماعة  منيّ الأالتنظيمات مما يحملها على مضاعفت الجهد 

ـةربما لضعف ال_ خرالآ أيالر لِ على تحمُّ  زابحالأضيق مساحة الحوار مع المخالف وعدم قدرة  ه على العدول عن لُ يحمِ  _حُـجَّ

 .التغيير المطلوب  حداثوالتحريك الوجداني لإ قناع العقليّ الإسلوب أ

 : تعالىقال  ، لر ولَ تتبدّ وقوانين لَ تتغيّ  يسُ مابالكون والمجتمع تضبطها نو الإنسانعلاقة  -

قِينَ  الأرضسُنَنٌ فَسِيرُوا فِي  قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِكُمْ }  بِينَ* هَذَا بَيَانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّ ]سورة  {فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

 [.138-137تان يالآآل عمران، 

ةِ }  ةِ  اللِ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ  [.43 يةالآ]سورة فاطر،  { تَحْوِيلًا  اللِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

َ لََ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنَفسُِهِمْ }  هه وإرادتُ ذلك نفسُ  قُ لَ ـنطَ ـمحرك فاعل ومغير، ومُ  الإنسان -  يةالآ]سورة الرعد،  { إنَِّ اللَّ

11.] 

 : : مفهوم التغيير لًَ أو

 نشود.مَ  أحسنَ  وضعٍ  إلى موجودٍ  من وضعٍ  تقالُ نلَا
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 : : مؤشراته ثانياً 

 .تعالىالبعد عن الل  -

 الها.همإالعبادات و فُ ـعْ ضَ  -

 وفقدان لذة الحياة. لُ ـلَ اليأس والمَ  -

من استشعار المسؤولية  لَبُدّ ات، النظم، القيم، السلوكيات(، لذلك على مستوى النفس والمجتمع )الذهنيّ  انتشار الفساد ووجود خللٍ  -

  : تعالىل عقاب الل نزِ سيَ  إلَع وضاولأاهذه  مامأ

قُواْ }   [.25 يةالآ، الأنفال]سورة  الْعِقَابِ﴾ شَدِيدُ  اّللَ  أنََّ  وَاعْلَمُواْ  ةً خاصّ  ظَلَمُواْ نِكُمْ  الَّذِينَ  تُصِيبَنَّ  لََّ  فِتْنَةً  وَاتَّ

 والعطاء. نتاجلإا ماانعد أوضعف  -

 .ـاتولويّ الأاضطراب سلم  -

 : تغييرت اللَا: مج ثالثاً 

 والقيم والذهنيات والقناعات. فكارالأتغيير  -

 من ثمرات الفكر(. ةمرات )السلوك ثلوكيّ تغيير السُّ  -

 تغيير الوضعيات. -

 تغيير القدوات. -

 :: قواعد التغيير رابعاً 

:  رضي الل عنه قال خدريأبي سعيد ال عن:  ج في الوسائل: البدء بترك الذنوب الكبرى قبل الصغرى، والتدرّ  ننَ ـالسُّ  مااحتر* 

قلبه بِ لم يستطع فَ  ، فإنْ ـهنِ اسلِ بِ لم يستطع فَ  ره بيده، فإنْ فليغيّ  : )من رأى منكم منكراً  يقول صلى الل عليه وسلم سمعت رسول الل

 (]رواه مسلم[.يمانالإوذلك أضعف 

 . ةرادة الجادّ لإا* 

 . التغيير الصبر على مشاقّ * 

 [.62 يةالآ، الأنفال]سورة  { وَبِالْمُؤمِنِينَ  دَكَ بِنَصْرِهِ أي الَّذِيَ  هُوَ }  : تعالىقال ساند، وجود مُ * 

 حسن التخطيط.* 

 تاخلاص:  ساً ماخ

 التغيير. نحوَ  خطوةٍ  لُ أووبالخطر  الألمب الشعورُ  -

 تحديد أهداف التغيير. -

، فإن لم يستطع فبقلبه ـهناره بيده، فإن لم يستطع فبلسفليغيّ  صلى الل عليه وسلم: )من رأى منكم منكراً  قال ،التدرج في التغيير -

 ]رواه مسلم[. (يمانالإوذلك أضعف 

 بالمعروف والنهي عن المنكر مرالأشروط  سادساً :

 .بالمعروف والنهي عن المنكر مرالأثم عند العجز عن إلَ: يسقط الَستطاعة

 .من غير اجتهاد نكر معلوماً أن يكون المُ  - 

 .سمن غير تجسّ  كر ظاهراً نأن يكون المُ  - 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر مرالأفي  جِ التدرّ  مراعاةُ  - 
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تحرص على تحصيل المصالح، ودفع المفاسد، وقد  ـةسلاميّ الإالشريعة  لأنّ مفسدة أعظم،  إلىالنهي  أو مرالأيُفضي  إلَ - 

 :تدرجا أربع إلىنكر المُ  ارَ ـكنإ  "الموقعين أعلام "في ابن القيم مقسّ 

 .أن يزول المنكر ويخلفه ضده : ولىالأ - 

 .لم يَزُل بجملته وإنْ  لِّ قِ أن يَ  : الثانية - 

 .اتساويأن ي : الثالثة - 

 .منه أن يخلفه ما هو أشرّ  : الرابعة - 

 .مةالثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرّ  ـاأمن مشروعتان، وـييْ ـلَ والأأن الدرجتين  إلى صَ لُ وخَ 
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السياسة الشرعية الرشيدة
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 سلامي  الإالخطاب  أزمة

 

 :حلبثلاث مرا سلاميّ الإ الخطاب السياسيّ  رَّ مَ 

 لدّ ـبَ مرحلة الخطاب السياسي المُ  -3           لوَّ ؤَ مرحلة الخطاب السياسي المُ  -2          لزَّ ـنَ ـمرحلة الخطاب السياسي المُ  -1 

 (هـ 73 -هـ 1حلة الخطاب السياسي الشرعي المنزل )مر

خليفة صحابي هو عبد الل بن  آخروفاة  إلى، إليهافي المدينة بعد هجرة النبي صلَّى الل عليه وسلَّم  ـةسلاميّ الإالدولة  قياموتبدأ من 

بير رضي الل عنه )سنة   (هـ73الزُّ

 :ح ومبادئ هذه المرحلةمملا أهمّ 

ـهللدين، وضرورة الدولة  _1  لَ دين بلا دولة أنَّ

ـهالسلطة و إقامةضرورة  _2  إماملَ دولة بلا  أنَّ

 بلا عقد إمامةضرورة عقد البيعة، فلا _ 3

 واختيارها مّـةالأبرضا  إلَلَ عقد بيعة  أنَّـه_ 4

 مامةالإ أمرلَ رضا بلا شورى بين المسلمين في _ 5

 لَ شورى بلا حرية أنَّـه_ 6

 (  هي مصدر السلطة ولكنها ليست مصدر التشريع مّـةالأ نّ أز نميّ  نْ أ)هنا يجب  الطاعة المطلقة الل ورسولهأن الحاكمية و_ 7

 مساواةالعدل وال أييق مبدحقت_ 8

 ية الفردية والجماعية وصيانتهاالإنسانوق والحريات حقال حماية_ 9

 كمها في المحاسبة والمراقبة والمشاركة في الححق مّـةالأممارسة  _10

 

 (هـ تقريبا 1350 -هـ  73مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول )

 :ح هذه المرحلةمملا أهمّ *

 وراثة إلىوتحول الحكم من شورى  مامالإفي اختيار  مّـةالأ حقمصادرة  _1

  :قتال الصحابة من أجل الشورى أسباب

 ومحاسبته وعزله ( اممالإ) وهو اختيار  هم الذي جعل االل لهمحق: الدفاع عن لوالأالسبب 

 ر وظلم تجب إزالتهاغتصاب الحكم منكَ  السبب الثاني: أنّ 

 السبب الثالث: التمسك بالسنة وهدي الخلفاء الراشدين

 .ون الحياةؤدخول الخلل في جميع ش إلىسيفضي  مامةالإالسبب الرابع: إدراكهم أن دخول الخلل في موضوع 

 د البيعةجماع على عقالإمذاهب العلماء في اشتراط 

 في المشاركة والشورى مّـةالأ حقمصادرة  _2

 في الرقابة على بيت المال مّـةالأياب دور _ غ3

 نحرافلَافي مواجهة الظلم و مّـةالأتراجع دور _ 4
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 مذاهب العلماء في الخروج على السلطان الجائر

  .الشرعية ل الكتب التي تعتني بفقه السياسةأونت وِّ وهنا دُ  ،بالجور مامةالإفسخ عقد 

 :لشيوع الخطاب المؤوّ  إلىت التي أدّ  سبابلأا

الجائر  مامالإبة على الخروج على ـالمفاسد المترتِّ  إلى) نظروا  جزئية حوادث التاريخ نظرةً  إلىهذا الخطاب  أصحابنظرة _ 1

 الجائر ( مامالإدون النظر على المفاسد المترتبة على تولية 

ولو كان  ،باغٍ  فهو خارجيّ  مامالإليس كل من خرج على ) :السياسي ومفهوم الخروج العقائديم بين مفهوم الخروج هُ طُ خلْ _ 2

 ،ئمة الخوارجأسين بن علي وعبد الل بن الزبير خوارج لكان الح أنهمالجائر كاف لوصف الخارجين ب مامالإمجرد الخروج على 

واستباحة  أصلاً اعة بأتباع ظواهر النصوص وبتكفير المسلمين السنة والجم أهليقين هم من خرجوا على عقيدة حقالخوارج ال ـاأمّ 

يدين بعقيدة  أنَّـهحد طالما أحله ولم يحمل السيف على قد يلزم الشخص وصف الخوارج ولو لم يبرح جوف رَ  ذلكل تبعاً  (دمائهم

 . الخوارج

 الفتن دون فهم لمعناها الصحيح أحاديثوع شيُ _ 3

 مرالأها تسبب في تعطيل أحاديث) اعتزال الفتن بدون فهم  اعتزال الفتن حاديثلفهم الخاطئ لأوع الروح الفردية بسبب ايُ شُ _ 4

 (بالمعروف والنهي عن المنكر 

 عجب الملوك (يُ  رجاء دينٌ الإ)  أخرىرجاء من جهة لإاو ،وع روح الجبر من جهةشيُ _ 5

 السنة والجماعة ( هللعقيدة لأبواب اأها في أدخلالبعض  نّ أ) حتى  الغلو في تعظيم طاعة السلطان_ 6

 

 (؟ -هـ  1350الخطاب السياسي الشرعي المبدل )

 عن الدولة  سلامالإوفصل  ةخلافال إسقاط

 ـاً .شرعيّ  تأصيلاً هذا الخطاب  تأصيلل ةحاولمل أو( سلامالإالحكم في  نظامعلي عبد الرازق وكتابه ) وكان

 : ح هذا الخطابمملا أهمّ 

 ةخلافلة اإثبات عدم شرعيّ  - ١

 ةالقوانين الوضعيّ  إلىة التحاكم شروعيّ إثبات مَ  - ٢

 سلامالإإثبات عدم مشروعية الجهاد في  - ٣

 مصطفى صبري على علي عبد الرازق سلامالإرد شيخ 

 أحمد شاكر للخطاب المبدل و سيد قطب علامةالتصدي 

  : سلاميّ الإفي الخطاب  زدواجيةلَا

 : من الخطابات أنواع أربعلها  ـةسلاميّ الإحركات ال نّ أاء ستقرلَال الملاحظ ومن خلا

 . ينخرالآب وتسفيه عجاب بما لديها والتحريض والتعصّ الإبالتحشيد و تباع مفعمٌ لأا إلىب تتوجه به اخط_ 1

 .والتبديع والتكفير  التضليل إلىصل ي غالباً ستيعاب ولَايدور بين  ،ـةسلاميّ الإالحركات  إلى هٌ خطاب موجّ _ 2

 .درجة الميوعة إلىستعداء بالعنتريات والمصانعة لَاخطاب يدور بين  ،الخصوم إلى هٌ موجّ خطاب _ 3

 . سراف بالوعودالإظهار المحاسن وإة وـم بالتقيّ سِ ـيتّ  ،الجماهير إلى هٌ خطاب موجّ  _4
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 التي تطفو على الساحة  الحزبيّـةالخطابات   أنواع

 الخطاب المتشائم :

في  أنّـنا دائماً ويتردد على ألسنتهم  اً شرّ  صلاحرون بكل دعوة للإيتطيَّ  ،الحياة متشائمة إلىظرتهم ون يّ واه ذو طابع سودأصحاب

 والكفر في إقبالٍ  درةٍ والخير في نُ  الفساد في كثرةٍ  وأنّ  ،فها مستعصية على كل الحلولوتخلّ  مّـةالأاض أمر الزمان وأنّ  آخر

الفتن  وأنّ  أ،سيعود غريباً كما بد سلامالإ وأنّ  ،اتقاءً لشرور الناس حرصاً على دينه عتزاللَاعلى المسلم  وأنّ  ،في إدبارٍ  سلامالإو

فنحن بين  ،عروةً  ص عروةً سوف تنقُ  سلامالإرى عُ  وأنّ  ،القابض على دينه كالقابض على الجمر وأنّ  ،الليل المظلم طعِ أقبلت كقِ 

 . الفتن على الواقع أحاديثلَء ينقصهم فقه في إنزال وهؤ ،لكل مؤمن فالموت تحفةٌ  ،الدجال إلَيدي الساعة وما بقي 

 

 الخطاب الحالم:

الل  ةخلافقاب قوسين و سلامالإودولة  ،سينتصر من الغد سلامالإفهم من محتوى حديثه أن فتَ  ،ةورديّ  مٍ ه عن أحلاأصحابيتكلم 

 يريد حضارة بلا مراحل وفقهٍ  ،ج بلا مقدماتونتائ هذا الخطاب يريد حصاداً بلا بذارٍ  ،ونحن على أبواب القدس ،تلوح من قريب

يريد زبيباً بلا عناقيد يستعجل الفتح وهو لَ يدري عن ألف باءه شيئاً فهو يبني على الرغبة والتمني لَ  ،للسنن الكونية الجارية

 . وبطالة لٍ دون تواكُ من سلك سبيلها لَبدّ  الأهدافحتى نجني  ،اتمكانالإوهؤلَء ينقصهم فقه الواقع و ،اتيّ مكانلإاالواقع و

 

 : شتجاريلَاالخطاب 

م من السجون فغالوا في هُ قهَ فِ  واأخذ ،الظن عندهم مقدم على حسن الظن وسوءُ  ،هامالَتّـو ءُ داوالعَ  عندهم في الناس الكفرُ  الأصل

ويكفرون حتى من خالفهم  ،راءالجدل والمِ  شاهرين سيفَ  ،التفسيق والتبديع والتكفير والتفجير : اضٍ أمر أربعلوا بـتُ ـهم وابْ أحكام

وه من ظلم لما عانَ  فعلٍ  ةِ على ردّ  نيَ هم بُ رَ تصوُّ  مشكلتهم أنّ  ،عرابالأفيهم شيء من فقه الظواهر وغلو الخوارج وجفوة  ،بالفروع

 .وفقه المرحلة مآلَتفقه ال إلىفهم يحتاجون  ،حكامال

 

 الخطاب المائع :

ات في ولو كان مخالفاً للقطعيّ  ومعجب بكل وافدٍ  مسحور بكل جديدٍ  ،في غيره وهو الذي فقد هويته وخصائصه وانتماءه وذاب

وتحت  ،ديانالأ فُ رَ حْ ديان تُ الأعنوان حوار  تَ حْ تَ ـفَ  ،ديان وتقارب المذاهبالأين حوار واتحت عن عُ ر ويتميَّ يِ اسيتنازل ويُ  ،الدين

فون عليه ضْ ويُ  سلامالإوصف  هؤلَء يعطون لكل وافدٍ  ،اسة والبلاطل منه تكاءة للسّ جعَ الدين ويُ  سُ ـيَّ سَ ـنوان تقارب المذاهب يُ عُ 

 إلَوهل هي  :وإن راجت الديمقراطية قالوا !دعوة للاشتراكية إلَ سلامالإوهل  :شتراكية قالوالَاانتشرت  إذاف ،الدين ةمسح

  !نظريته إلىسبق دارون  سلامالإ عى أنّ منهم من ادّ  حتى أنَّ  !الشورى

وجدت  ،يصطلحوا مع اللبرالية والحداثة والعلمانية فدخلوا في السياسة وأكلوا من حلوائها وسكتوا عن أهوائها ون أنحاولهم يُ 

 مازـهنلَاالزائد و ذاجة وحسن الظنّ هؤلَء مبتلون بالسّ  ،هاياتاة لغـطيَّ الدين مَ  لِ العلمانية فيهم مرتعاً خصباً لنفث سمومها وجعْ 

ـةبللتيارات  ـاً سلاماستو ،اتمكانالإفي  والشكّ  النفسيّ  أعناق  اووَ ـالمحكمات ونسفوا الثوابت و لَ  اولَ وّ أالتقارب والحوار  حُـجَّ

 اً .وججُ مْ ـوفكرهم مَ  اً فكان اجتهادهم مردود ،النصوص
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 جتراري :لَاالخطاب 

 ،له أهلاً من ليس  هُ جَ ل ِـغيرةً أن يَ  تهادالَجرون بعقول الموتى أغلقوا باب فكّ عاته يُ دُ  ،فكارالأمن المناهج و فَ لَ ما سَ  ترُّ جْ ـالذي يَ 

ليس  ،يعيشون مع الماضي ،والتقليد المذهبيّ  حطاط الفقهيّ نلَاقرون  جون مشاكل العصر بفقهِ عالِ يُ  ،خهميابوا لمذاهبهم ومشتعصّ 

ويقطعوا  ،هدوايجت :قهاء الوضعينالفُ  مامأالذي فتح الباب  مرالأ ،سلف كانوا يجتهدون لعصرهممع أن الّ  !لهم روح عصرهم

ونحن نقول بل كم ترك  !ين من شيءخرون للآلوّ الأما ترك  :م الدائمهُ شعارُ  ،يّ الَقتصادداري وإلَأشواطاً بالفقه الدستوري و

 ،ستنجاء وآداب الخلاء لَا إلىيجتهدوا عادوا  ولما أرادوا أنْ  ،الحواشي والمتون ترُّ فاتهم تجْ لذلك جاءت مؤلّ  ،ينخرون للآلوّ الأ

 .ترجيحات لَ يلتزمونها الأحوالوفي أحسن  اً،قولًَ وتجميعاجتهادهم لَ يعدو أن يكون نُ فكان 

 . الَجتهادفقه التجديد و إلىهؤلَء يحتاجون  

 

 ختصاري :لَاالخطاب 

 عقيدةً  سلامالإيريدون  ،هلِّ ـبكُ  سلامالإ أنَّـهره على صوِّ ويضخمه على حساب غيره ويُ  في  جزء من أجزائه سلامالإالذي يختصر 

ه نظرُ  يَ مِ ـم مسألة تزكية النفس وعَ ضخّ فمنهم من  ،اً بلا قوةٍ حقو بلا جهادٍ  وتزكيةً  وقٍ حقبلا  ـاً سلامبلا شريعة ودعوة بلا دولة و

 قياموالرابع يجعل من  !ه وما دونها هباءً أساسو هُ سَّ والثالث يعتبر الدعوة أُ  ،سلامالإهذا هو  :الجهاد ويقول وهذا يأخذ ،عن غيرها

ترسيخ مبدأ الفقه الشمولي  إلىهؤلَء يحتاجون . الدين  غاية ةنهايس يعتبر قمع البدعة ماوالخ ،هغلِ شُ  لَّ وجُ  هُ نَ دَ يْ دَ  ـةسلاميّ الإالدولة 

 . سلامللإ

 

 فيوني :الأالخطاب 

 : على ثلاثة مرتكزات مبني   ،ة بدون تمحيص للأسانيدالغيبيّ  قضايافي ال قُ غرِ وهو الخطاب المُ 

 .مصيره بخيوط القدرة إلى ساقٌ مُ  أنَّـهرادة والإ مسلوبَ  الإنسان رُ صوِّ يُ  ،العقيدة الجبرية :لًَ أو

بهذا  إلَ حلّ لن تنْ  مّـةالأمشاكل  وأنّ  سلامالزمن وخروج المهدي ونزول عيسى عليه ال آخرص في خلّ ثانياً: يتحدث عن المُ 

 .وهباء جهد قبل ذلك عناءٌ  فكلّ  ،المخلص

فهو كالذي يعالج  ،التصرف في الكون حقلياء باطنية لهم أوبدولة  رٌ سيّ الكون مُ  ه أنّ فادُ ذا الخطاب على اعتقاد مَ يرتكز ه :ثالثاً 

ـةب الَستبدادبرر يُ  ،خطاءالألكل  وهو خطاب تبرريّ  ،لةبالمسكن بدلًَ من استئصال العِ  ي صابرر المعويُ  ،مرالأ طاعة وليّ  حُـجَّ

ـةب ـةبرر البدع بويُ  ،ا من قدر اللأنَّـه حُـجَّ ـةر ترك الجهاد ببرّ البدعة الحسنة ويُ  حُـجَّ ا أنَّـهبرر الخرافات على ويُ  ،جهاد النفس حُـجَّ

ـةالضعيفة ب حاديثالأ روايةويبرر  ،هاصحابت لأـاماكر  .عمالالأالعمل بها من فضائل  حُـجَّ

 الواقع وضبط مصادر المعرفة. فقهِ  إلىهذا النموذج يحتاج  ،الواهية  ثارُ لآاو تُ ـاماوالمن تُ ـاهاملالإالمعرفة لديه  مصادرُ  

 

  مّـةللأ جامعال الخطاب الرشيدمن صياغة  لَبُدّ 

 ـةسلاميّ الإيرشد الصحوة  إسلاميّ ي خطاب تبنّ  من لَ بدّ 

ض يوصف وليس عمله كعمل إطفاء الحرائق الذي يعالج العرض دون المر مّـةللأ ية في المشروع الحضاريّ أساسنة ويكون لبِ 

لَ التعسير التيسير  سلاميدعو لإ ،جابي الشموليّ يالإالخطاب الوسطي  نَّـهإ ،اض دون دواء وينشغل بالهدم دون البناءمرالأ
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لَ التعصب والجوهر لَ الشكل والعمل لَ الجدل والعطاء لَ  حِ مُ اوالرفق لَ العنف والتعارف لَ التناكر والتس والتبشير لَ التنفير

في  نٌ رِ مَ  ،صولالأثابت في  ،ة بدون غلو ولَ جفاءـب والوسطيّ سيُّ ضباط لَ التّ نلَالَ التقليد والتجديد لَ الجمود و هادالَجتو الَدعاء

ويعي السنن  ،وطبيعة المرحلة مآلَتوفقه ال ـاتولويّ الأراعي فقه الفروع متدرج في التغيير مرتبط بالسلف متصل بالعصر يُ 

متوقف بالعبادة يبتدع في  ،يعالج الكليات ولَ يفرق في الجزئيات ،انحرافولَ تقصير ولَ  غالبةٍ الكونية في بناء المجتمعات دون مُ 

 المصالح والعادات

 

 ؟ـةسلاميّ الإمن مقومات الدولة تمتلك الحركات  أي

 : سأسثلاثة  السياسي على نظاميعتمد ال أخرىوالحكومة، ومن ناحية  الأرضالشعب و :تقوم الدولة على مقومات ثلاثة

 . (التشريعية والتنفيذية والقضائية)وجود السلطات الثلاث  :لوالأ ساسالأ

 .نضباطلَاالذي يعني  نظاموال منالأوهي العدالة و ،الثلاثة الأهدافهو  :الثاني ساسالأ

والقوات المسلحة، السياسي وهي السيادة، واحتكار قوة القمع والقهر المتمثلة في الشرطة  نظامهو وجود ركائز ال :الثالث ساسالأ

ق والواجبات، وحقسلطة إنقاذ القانون، وال أيوسيادة القانون، بمعنى السلطة القضائية والشرطة  حقوقوة العدالة المتمثلة في ال

ولة ة ليست دولة دينية لَتقبل الَ بمواطنة من دين واحد وانما تقبل تعدد الَديان في الدسلاميّ ذالك أن الدولة الإ وركيزتها المواطنة

الولَءات وأسماها، فهو يعلو على الولَء  أنواع أهمّ ، ومحورها الولَء للدولة الوطنية باعتباره  والتي عمادها الجنسيةالواحدة 

  .نحو ذلك مما يسمى بالولَءات الفرعية أوالعرق،  أو رة والقبيلة والطائفة للأس

 الناظمة للعلاقات بين المواطنيين في المدينة  . لقد كانت الصحيفة التي كتبها المسلمون مع اليهود هي الوثيقة

مصدر السلطة وليست مصدر للتشريع ) لَ يمكن ان يكون التشريع مصدره من  مّـةين حينما يقولون الأسلاميّ يغالط كثير من الإ

يصدق على التشريع هذا الكلام يصدق على التشريع المنزل ولَ .  ه (إطلاقوإنما مصدره الوحي وهذا الكلام ليس على  مّـةالأ

هل الَختصاص ولَ مانع من توسيع دائرة مما لم ينزل به وحي هو محل نظر أ كثير من القوانين الناظمة للمصالح نّ ، لأالمؤول 

  .ة الَدارية فقد كان المسلمون فيها عالة على الفرس نظمالأ مثل قضاياهل الَختصاصات الدنيوية من تقدير أالشورى فيما هو 

 

  قراطية والشورىبين الديم

 اني متميز تماماً نما هو نظام ربّ وليس مقاربة بينهما وإ ديمقراطياً  ليس نظاما ثيوقراطيا وليس نطاماً  سلاميّ النظام السياسي الإ

 .بخصائصه 

 .صوات عداد والأق كبير بين الشورى التي تنتخب الأفكار والآراء وبين الديمقراطية التي تنتخب الأفر

 .ما يغني جوانب القضية  راءبداع من التفكير والآالمجال أمام الإتفتح لك  ولىالأ

 .الجاهزة وعليك ان تختار منها  فكارمام خيارات من الأا الديمقراطية فهي تضعك أمّ أ

 .نمالص ذلكل كِ أُ الحكم  إلىون من خلاله سلاميّ الإوصل  إذايعبده من دون الل ف رٍ من تمْ  الديمقراطية والحرية عند الغرب صنمٌ 

 .نعتاق في مرحلة الَستضعاف اً للاولكنها تبقى خيار

 ،دوات الضابطة للشورى بالأ ها تزودكنّ ، وأفضل ما فيها أي الدين نحّ ها تُ نّ أسوء ما في الديمقراطية أ

 .السلطة شبح  إلىوبعد الوصول  ،السلطة حلم إلىقبل الوصول  ـةسلاميّ الإوالحرية عند الحركات 
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 . مرالنظام الثيوقراطي لكثرة المبالغة في طاعة ولي اللأ إلىة وصلوا سلاميّ كثير من الجماعات الإ

محاربة الديمقراطية تكون بتقديم  ،منهم مقنعٌ  ة ليس لديهم جوابٌ ـشكاليّ إ ـةسلاميّ الإعند الحركات  الَستبدادشكالية الحرية وعقلية إ

 .ن تخرج منه أفهذا مأزق يجب  !وكفىن يكتفاء بتكفير الديمقراطيلَا ـاأمّ  ،البديل سلاميّ الإالحل 

 من : الحرية عند الغرب تتكون نّ إ

  ة والحرية السياسيةيّ الَقتصادوالحرية  _4        الحرية الشخصية _3        حرية المعتقد _2        حرية التعبير_ 1

بالعقل  دةٌ قيّ عند الغرب فهي مُ  ـاأمّ  ،والوحي نصّ خلاقية مرتبطة بالأ بقيودٍ  دةٌ قيّ ولكنها مُ  سلامالإهي نفسها في  اتُ يّ رّ وهذه الحُ 

 . حرية الشذوذ إلىية حتى وصلوا كثرلأا أير بحسب رتغيّ مُ  واستحسانٍ  اجتهادٍ  لُّ حَ هي مَ  ذلكل ،عامّ والذوق ال

 ةعلاميالإلة لآاوالغرب مستعبد ب ،مستعبد بالحديد والنار الشرقُ  ،ةكل الشعوب مستعبدة في ممارسة قناعاتها بحريّ  نّ أراه أالذي 

وتجعلهم  حقبالباطل وتلبس الباطل بال حقس اللبِ ـالتي تَ  يّ الَقتصادمراكز الضغط السياسي و أصحابالجبارة التي يمتلكها 

 . رهب التفكيرد الذهن وتُ يّ ـقلهم من معلومات تُ  خُّ ضَ يختارون بناء على ما يُ 

مليون مشاهد وميزانيته تعادل  300 إلىن يصل أمن خلالها  ة يستطيعإعلاميبراطورية مإ أكبرروبرت موردخ اليهودي صاحب 

ن يستقل طائرته أ إلَتخابات الحكومية في بريطانيا ماعليه نلَان يفوز بأراد توني بلير أ إذا :مرّةالمتحدة قال  ياتميزانية الولَ

 . تخاباتنلَاوفاز ب ذلكعمل الرجل ب وفعلاً  ،في استراليا ويجتمع مع موظفي ليّ إويأتي 

والجمود على الفقه  ،لياتلآادوات ولأاة الشورى وجعلها ممارسة قابلة للقياس وتزويدها بأسسفي م سلاميّ الإ الَجتهادضعف  نّ إ

 . ات الوضعيةالَجتهاد مـاأمضعفنا أضوض كم العَ السياسي الذي كتب في قبضة الحُ 

 

 قواعد في السياسة الشرعية

 .قط اعتبارهبالنقض س الأصلل على ـكمّ عاد المُ  إذا -1

 .لَ عبرة بمتوقَّعٍ مع واقع-2

  .أدنى أوتدارك أعلى منه تدارك فواته على ما يُ م ما لَ يُ قدّ يُ -3

   بتطبيقات واقعية  شرح هذه القواعد التي جاءت في كتاب الموافقات للشاطبي

الكافر سقط تقديم محاربة  حاربة العدووهو م الأصلنقصان  إلى ذلكدى أولكن لو  ،للجهاد لٌ كمِّ مُ يء محاربة المفسدين ش نّ _ إ1

 . المفسدين

 . م على الواقعقدّ لَ يُ  قعٌ توَ ين مُ سلاميّ الإسيحارب  أنَّـه عُ قُّ وَ وتَ  ،الكافر نظامال قاتلُ يُ  الجيش الحر نّ أالواقع _ 2

الذي  سلاميّ الإم على المشروع قدّ ـفيُ  ،تدارك فواتهلَ يُ  الصائلِ  ردَّ  ولكنّ  ،الصائل من ردّ  على شأناً أ ـةسلاميّ الإالدولة  قيام_ 3

 .ن نتداركه بعد رد الصائلأيمكن 

 

 ليسوا سواء الكفار

 . ا على دين واحدهموكلا،  يدِ ـبن عَ طعم جهل يختلف عن المُ  أبو

 . على دين واحد ودرجة قرابة واحدة كلاهماو ،طالب  يلهب يختلف عن أب أبو

 . ودينهما واحد ، شامه البخترى بن يّ بَ معيط يختلف عن أُ  يعقبة بن أب

 .(ا )المقوقسياق الكتاب )كسرى( يختلف عمن أرسل الهدمن مزّ 
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 . كان يختلف عن غيره من النصارى وهو على النصرانية يّ النجاش

 . كبيراً في باب السياسة الشرعيةجاهلاً التسوية بين الجميع تُخرِجُ منك 

 

 النبوية  في السيرة النبوية من السياسة الشرعية

 ـ :خص السياسة النبوية بتتل

دين وخسارة يِ اباستعداء المح ـةسلاميّ الإبينما تقوم بعض الحركات ، ات المواجهةأولويّ  الحلفاء وترتيبِ  وكسبِ  صومِ الخُ  دِ ييـحْ تَ 

 :وهنا نسرد بعض المواقف من السيرة .  في المواجهة الحلفاء والعشوائيةِ 

 . اً ن صنموي الكعبة وحولها ثلاثمائة وستف فصلى رسول الل صلى الل عليه وسلم وطا_ 1

ومحا نفسه عن وصف  _بسمك اللهم_راد المشرك سهيل أبكتابتها كما  أمرحا رسول الل صلى الل عليه وسلم كلمة بسم الل ومَ _ 2

 . الرسالة وكتبت محمد بن عبد الل

 . تهحمايفي المشرك و دي  م بن عَ طعِ دخل رسول الل بعد رحلة الطائف في جوار المُ _ 3

بل كانوا  ولم يكونوا من المهاجرين ،زاعة ومنهم المؤمن ومنهم الكافرمع قبيلة خُ  رسول الل صلى الل عليه وسلم فَ تحالَ _ 4

  .ن الكفار وساكنيُ 

من  لكذبن سلول للمفسدة المترتبة على  بيّ أثال عبدالل بن أممن  تنع رسول الل صلى الل عليه وسلم عن قتل من ارتدّ م_ ا5

 .الكافر  علاميالإالتحريض والتشويه  

 . يةأمهو صفوان بن  نين بسلاح من كافرٍ استعان رسول الل صلى الل عليه وسلم يوم حُ _ 6

 . سلامالإلقاء ولم يشترط عليهم دخول ـعفا رسول الل صلى الل عليه وسلم عن الطُّ  _7

 . سلامالإ دعايةصيغة التعظيم والتبجيل وهو يدعوهم بخاطب رسول الل صلى الل عليه وسلم ملوك العالم ب_ 8

 . فعلاً  ذلك ذَ ـونفّ اً ليه من قريش مهاجرإتي أفي الحديبية على تسليم كل مؤمن يوافق رسول الل صلى الل عليه وسلم  _9

براهيم حتى لَ تتغير قلوب إلقواعد  مخالفٍ  كها على بناءٍ تنع رسول الل صلى الل عليه وسلم عن تصحيح بناء الكعبة وترَ م_ ا10

 . الناس

 . حزابالأمع  جل فرط تحالفهمأمار المدينة للكفار من غطفان من ن يدفع ثلث ثأ فكر رسول الل صلى الل عليه وسلم جاداً _ 11

ا ذكر ه رسول الل بتطبيق الشريعة ولَ بالتنحي حتى مات كمأمره وما إسلامالنجاشي وبقي يحكم دولة كافرة ويخفي  أسلم_ 12

 .ابن تيمية سلامالإشيخ  ذلك

 "جلهأطلقتهم من سرى لأالأمني في هؤلَء ـوكلّ  اً ـدي حيَّ طعم بن عَ لو كان المُ " يد بدرٍ عَ ـ عليه وسلم بُ قال رسول الل صلى الل _13

 .) وفاء له (

نتصور مشهد  نْ مشهد صلح الحديبية دون أ نأخذ نْ ، فلا يمكن ألسيرة النبوية عوراء لن لَ نقع في القراءة البتراء والنظرة العلينا أ

 .سد بعدها دون أن ننظر في دلَلَت حمراء الأ دٍ حُ كما لَ يسعنا أن نقرا مأساة أُ ، بيعة الرضوان قبلها 

 الَيادي التي كانت تمتد للصلح في الحديبية مع المشركين كانت قد امتدت لتعطي بيعة الموت قبلها من أجل نصرة هذا الدين  إنّ 

 . في موقعة حمراء الَسد في اليوم الثانيالجراح النازفة في احُد كانت تُضمد وأن 
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 ـةسلاميّ الإة السياسية عند الجماعات ـالتقيّ 

 : التقية السياسية

  !فعله بحال لَ يجوزشيء منكر بالعموم  أنَّـهو ،عـة من لوازم التشيُّ ـالتقيّ  نّ أين سلاميّ الإشيع عند المثقفيين يَ 

  :تعالىقال ،  والضرورة بضوابطها الَستضعافعدائها وهي في حالة أقي من ـتتّ  نْ أ مّـةللأ تعالىن ذِ أفقد  ،يروهذا خطأ كب

خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ }  قُوا  إلَفِي شَيْءٍ  اللِ مِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَليَْسَ مِنَ ليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤأولََ يَتَّ رُكُمُ أنَْ تَتَّ  اللُ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ

 .[ 28. ] سورة آل عمران: {الْمَصِيرُ  اللِ  إلىنَفْسَهُ وَ 

درجة  إلىيرتقي  سياسياً  مكسباً  ذلكق بـحقّ ة تفسيرات لتعدّ  لُ مِ حتَ جمال يَ إ أو ةٌ جاملفيه م خطابٍ  أو دار بيانٍ صإقد تجتهد جماعة ما ب

ـهلمتربصة بها لتصف البيان با خرىالأفتقوم الجماعة   ،الضرورة والمقصود  ،الل عداءبطاح والمولَة لأنلَاوالعار و بيان الذلّ  أنَّ

مما ،  المنافسة لها خرىالأتبقى ملتفة حول الجماعة  نْ أمن  ليهم بدلًَ إة عواطف الحاضنة الشعبية لتنصرف هو دغدغ ذلكمن 

بها  إذاف ،وغفل  ماالعدو قد ن وكأنّ  لوالأالبيان  رَ عشرات البيانات لتبرِّ  صدرَ تُ  نْ أة ـخيرة التي تمارس التقيّ الأيضطر الجماعة 

لقذف  بّ الدُّ  هُ بِّ ـنَ ـهذا الفعل كمن يُ .  ضاء المنكرين حتى بعد التبريررْ إولَ تستطيع ،  تكسبه نْ أا كانت ترجوا ضعاف مأتخسر 

 ! الحجر

 ( ملكأوّ نا أو ،هميالسّ  فةاعبدالل بن حذ ل رأسـقبّ ن يُ أمسلم  كلّ  ىعل قّ حُ ) قال عمر رضي الل عنه 

 ! له هذا الفعلسرى المسلمين فحمد عمر الأ إطلاقجل من أ ينللمسلم كافر قاتلٍ  ظالمٍ  ل رأس ملكٍ ـقبّ  ؟فةافعل عبد الل بن حذ ماذا

 والتقية السياسية السياسية والمشاركة تحار السياسينلَاو والنفاق السياسي د السياسييْ ـالكَ  ة بين مصطلحفاصلممن ال لَبُدّ هنا 

  . والتسقيط السياسي والتكفير السياسي والعهر السياسي

 لات والسياسةعاممات بسبب الخلط بين مفاهيم الولَء والبراء ومسائل المسلّ وهي من المُ  قضايابحنا بحاجة لتوضيح كثير من الأص

 ة .الشرعية والمدارا

 : في السياسة الشرعية مّـةالأنصوص لعلماء 

وسعها .  إلَف نفسا كلّ مع العجز فإن الل لَ يُ  ـاأمّ ف ،وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة *وسائر العبادات من الصلاة والجهاد 

 طيباً  صعيداً  مَ مَّ غير ذلك تيَ  أوجراحة  أوخاف الضرر باستعماله لشدة البرد  أوعدمه  فإنْ ، ر بالماء يتطهّ  ي أنْ صلّ الل المُ  أمرولهذا 

فإن لم تستطع  ، فإن لم تستطع فقاعداً  ،قائما  قال النبي صلى الل عليه وسلم لعمران بن حصين : صلّ وجهه ويديه منه . وفمسح ب

} حافظوا على الصلوات والصلاة :  تعالىكما قال   ،كنأمحال  أيجب الل فعل الصلاة في الوقت على أوفقد ،  فعلى جنب

 {  مكم ما لم تكونوا تعلمونتم فاذكروا الل كما علّ منأ إذاكبانا فرُ  أو لًَ افرجفإن خفتم  ،الوسطى وقوموا لله قانتين 

 . 127ص  1ج ابن تيمية سلامالإلشيخ ، الراعي والرعية  إصلاحالسياسة الشرعية في : من كتاب 

 

 : ون في ناسخه ومنسوخهربعلأاالنوع السابع و " قرآنتقان في علوم الالإ " : *الكتاب

يقة ليس حقجاب القتال . وهذا في اليإحين الضعف والقلة بالصبر والصفح ، ثم نسخ ب مرالأك ،ثم يزول السبب ببه لسب أمرما 

أن يقوى المسلمون ،  إلىبالقتال  مرالأنسأ : هو سها ( فالمُ نْ نُ  أو)  تعالى[ كما قال  650، ] ص: أنسسخا ، بل هو من قسم المُ نَ 

 آيةفي ذلك منسوخة ب يةالآذى ، وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الأعلى  وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر

ة تقتضي ذلك الحكم ، ثم ينتقل ـلّ عِ تثاله في وقت ما ، لِ ماد يجب ورَ  أمر كلّ  ، بمعنى أنّ  أيف ، وليس كذلك ، بل هي من المنسالس

  .تثالهماة للحكم حتى لَ يجوز زاللإاالنسخ  إنّـما، وليس بنسخ ،  آخرحكم  إلىبانتقال تلك العلة 
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 : فتاوىالابن تيمية في مجموع  سلامالإ*قال شيخ 

ونه على ذلكقِ ، فإن قومه لَ يُ  قرآنبحكم ال مَ والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكُ )  وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار ،  رُّ

 إلَبل هناك من يمنعه ذلك، ولَ يكلف الل نفساً  ،فلا يمكنه ذلك ، مل بهاريد أن يعمن العدل يُ  ورٌ أماً، وفي نفسه إمامقاضياً، بل و

 (19/218) ( وسعها

في وقت هو  أو: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، 2/413في الصارم المسلول  تعالىبن تيمية رحمه الل *قال ا

القوة  أهل ـاأمّ توا الكتاب و المشركين ، و أوسوله من الذين ؤذي الل و ريُ  نالصبر و الصفح عمّ  آيةفليعمل ب، فيه مستضعف 

 ( .عطوا الجزية عن يد و هم صاغرونتوا الكتاب حتى يُ أوقتال الذين  آيةيعملون ب إنّـماف

 خذأار على من ـكنلإول،  الضعف لحال القوة ولحال اً عيارخذ الجزية مِ أجعل من  تعالىرحمه الل  سلامالإ شيخَ  ) وكأنّ  : قلت

 (انتهى..  بالعزيمة نظر والل اعلم

وقهم الدينية حقوالشعوب من  الأفرادجمهورية يتمكن فيها  ولَيةالكفار ، وعملوا على جعل ال ولَية*لو سعى المسلمون الذين تحت 

  .هم عَمَلَةً وخدماً لهادتهم وجعلعلى إب صُ رِ حْ وقهم الدينية والدنيوية ، وتَ حقهم لدولة تقضي على سلاممن است أولىوالدنيوية ، لكان 

 آيةووق هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفعٌ  إمكانن ، ولكن لعدم يَّ ـعَ ـتَ ، فهو المُ  حكامتكون الدولة للمسلمين وهم ال كن أنْ أم نعم ، إنْ 

 مة . قدّ للدين والدنيا مُ 

 . (437،  436والل أعلم" انتهى تفسير السعدي )صـ 

 

 : الجزء الرابع -قيم الجوزية اللَبن  "العالمين عن ربّ ين الموقع أعلام"ب من كتا

عه الرسول شرِّ الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يُ  إلىبحيث يكون الناس معه أقرب  الأفعالالسياسة ما كان من :  عقيل ابن قال

خالف ما نطق به الشرع لم يُ  أيْ ما وافق الشرع "  إلَبقولك " لَ سياسة  تَ دْ فإن أرَ  ،ولَ نزل به وحي  _ عليه وسلمصلى الل_

فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لَ يجحده عالم  ،للصحابة  وتغليطٌ  ما نطق به الشرع فغلطٌ  ، وإن أردتَ  فصحيحٌ 

في  الزنادقة كرم الل وجهه علي وكذلك تحريق اعتمدوا فيه على مصلحة ، اً أيتحريق المصاحف كان ر إلَر ، ولو لم يكن ـيَ بالسِّ 

  .نصر بن حجاج مرع خاديد ، ونفيالأ

 

عوا وضيَّ ،  لوا الحدودَ طّ فيه طائفة فعَ  طَ صعب ، فرَّ  كٍ ترَ عْ في مُ  كٌ نْ ضَ  قامٌ ، وهو م هامأف ةِ لّ ضَ ، ومَ  ماأقد ةِ لّ زَ قلت : هذا موضع مَ 

صحيحة  قاً رُ طُ وا على أنفسهم رة لَ تقوم بمصالح العباد ، وسدّ صاالفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة ق أهلا وؤرّ ، وجَ  وقَ حقال

ها لقواعد نافاتُ منهم مُ  اً ـ، ظنّ  حقّ  أدلـّةا أنَّـهل ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها طِ بْ ن المُ مِ  قُّ حَ عرف بها المُ من الطرق التي يُ 

ذلك وأن  مرالأيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها ، فلما رأى ولَة حقجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة أوالشرع ، والذي 

 دَ فتولَّ ،  ينتظم بها مصالح العالملى ما فهمه هؤلَء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية د عبشيء زائ إلَهم أمرالناس لَ يستقيم 

 رَ ، وتعذّ  مرالأ ، وتفاقمَ  عريضٌ  ، وفسادٌ  طويلٌ  ضاع سياستهم شر  أوهؤلَء ما أحدثوه من  حداثإلئك في الشريعة وأو من تقصير

ي معرفة تقصيرها ف لِ بَ من قِ  تْ يَ ـتِ غت منه ما يناقض حكم الل ورسوله ، وكلا الطائفتين أُ فسوّ  أخرىطائفة  هاكه ، وأفرط فياستدر

 إذا، ف الأرضت به السموات وقاموأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي  هلَ سُ فإن الل أرسل رُ  ،ما بعث الل به رسوله 

لم  تعالى، والل هأمرفثم شرع الل ودينه ورضاه و ،طريق كان  أيالعقل ، وأسفر صبحه ب أدلـّةت قام، و حقّ رات الـاأمظهرت 

، بل بين بما شرعه وأظهر وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدلّ  راته في نوع واحدٍ ـاأمته وـالعدل وأدلّ  قَ رُ ر طُ صُ حْ يَ 
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ومعرفة العدل وجب الحكم  حقطريق استخرج بها ال أيّ الناس بالقسط ، ف قيامووالعدل  حقال إقامة هُ من الطرق أن مقصودَ 

  . بموجبها ومقتضاها

 

ها أسبابالطرق على  عه منه بما شرّ ، ولكن نبّ  مقاصدها التي هي الياتاالمراد غ إنّـماووسائل لَ تراد لذواتها ، و أسبابٌ  قُ رُ والطُّ 

ذلك ؟  خلافة كاملبالشريعة ال نُّ ظَ وسبيل للدلَلة عليها ، وهل يُ  ةٌ عَ رْ وهي شِ  إلَ حقتة للمن الطرق المثب ثالها ، ولن تجد طريقاً أمو

 أمرهي جزء من أجزائها وباب من أبوابها ، وتسميتها سياسة  ة ، بلكاملللشريعة ال ةٌ فَ مخالِ  ـةدلاالسياسة الع ولَ نقول : إنّ 

في تهمة لما  بَ رسول الل صلى الل عليه وسلم في تهمة ، وعاقَ  سَ بَ فهي من الشرع ، فقد حَ  كانت عدلًَ  إذاف إلَي ، واصطلاح

ونقب الدور  الأرضحلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في  أوفمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله  ،بة على المتهم يْ رات الرّ ـاأمظهرت 

فقوله  وطوعٍ  اختيارٍ  إقرارِ  أودل ي عبشاهدَ  إلَوقال : لَ آخذه  _ولَ سيما مع وجود المسروق معه_وتواتر السرقات 

الراشدين متاعه ،  من الغنيمة سهمه ، وتحريق الخلفاء النبي صلى الل عليه وسلم الغالّ  عَ نَ للسياسة الشرعية ، وكذلك مَ  خالفم

بته بالجلد ، قطع فيه ، وعقو لَا م ين سلب قتيله ، وأخذ شطر مال مانع الزكاة ، وإضعافه الغرم على سارقأمسيء على ومنع المُ 

حانوت الخمار ، وتحريقه قرية يباع فيها الخمر ، وتحريقه  الخطاب بن عمر م على كاتم الضالة ، وتحريقرْ وإضعافه الغُ 

بالدرة لما تتبع  ونفيه ، وضربه صبيغاً  نصر بن حجاج ته ، وحلقه رأسلما احتجب فيه عن رعيّ  صاوق أبي بن سعد قصر

  . ، وإن خالفها من خالفها أمّـةقييوم ال إلىفسارت سنة  مّـةالأغير ذلك من السياسة التي ساس بها  إلىالمتشابه فسأل عنه ، 

 

هو الصواب ، فإن دليل  ل ، وفي الخمر بالرائحة والقيء ، وهذابَ نبي صلى الل عليه وسلم في الزنا بمجرد الحَ ال أصحاب ولقد حدّ 

ين ، ومن ذلك الدّليلبالشريعة إلغاء أقوى  ظنُّ فكيف يُ  ، من البينة قطعاً  أولىل على الشرب والزنا القيء والرائحة والحبَ 

 له من شاهق على رأسه ، ومن ذلك _كرم الل وجهه_ علي ير المؤمنينأماللوطي ، وإلقاء  الصديق تحريق

الفجاءة  الصديقيق  المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه ، وهو الذي بلسان قريش ، ومن ذلك تحر عثمان حريقت

البيت  رضي الل عنه للناس إفراد الحج وأن يعتمروا في غير أشهر الحج ، فلا يزال عمر ، ومن ذلك اختيار السلمي

د ، وقد باعوهن في حياة لَوالأهات أمالل عنه الناس من بيع رضي  عمر بالحجاج والمعتمرين ، ومن ذلك منع معموراً  حرامال

قعه بفم واحد أوه بالطلاق الثلاث لمن إلزامرضي الل عنه وأرضاه ، ومن ذلك  بكر أبي رسول الل صلى الل عليه وسلم وحياة

رته هو يجعل ـاأموصدرا من  بكر وأبي فقد كان على عهد رسول الل صلى الل عليه وسلم إلَ، و ا صرح هو بذلكعقوبة له كم

  . الشريعة وقواعدها أصولمن  ةـقَّ ـشت، وهي مُ  مّـةالأالتي ساسوا بها  ـةدلاالسياسات الع أضعاف ذلك من إلىواحدة ، 

 

عقل ونقل ،  إلى ين الدينآخريقة ، وكتقسيم حقشريعة و إلىشريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين  إلىوتقسيم بعضهم طرق الحكم 

صحيح ، وفاسد ; فالصحيح قسم من   :قسمين إلىيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم حقوكل ذلك تقسيم باطل ، بل السياسة وال

على حرف واحد ، وهو  وأنفعها ، وهو مبنيّ  صولالأ أهمّ من  الأصلالشريعة لَ قسيم لها ، والباطل ضدها ومنافيها ، وهذا  قسامأ

 إلىته ـأمّ  جْ وِ حْ لم يُ  أنَّـههم ، وأعمالما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم و كلّ  إلىرسالته صلى الل عليه وسلم بالنسبة  عمومُ 

بالنسبة  م عنه ما جاء به ، فلرسالته عمومان محفوظان لَ يتطرق إليهما تخصيص : عمومٌ هُ غُ لّ بَ ـمن يُ  إلىحاجتهم  إنّـما، وبعده  أحدٍ 

، لَ  عامّـةالدين وفروعه ; فرسالته كافية شافية  أصولما يحتاج إليه من بعث إليه في  كلّ  إلىبالنسبة  إليهم ، وعمومٌ  لِ سَ رْ المُ  إلى
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بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا ، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته ، ولَ يخرج  إلَبه  يمانالإواها ، ولَ يتم س إلى جُ وِ حْ تُ 

  .ا جاء بهـها عمّ أعمالفي علومها و مّـةالأالذي تحتاج إليه  حقّ ال أنواعنوع من 

 

 نتيجة

ا يجعل المجال ممّ  ،قليل الشرعية المنصوص عليه في السياسة نّ ألة وسَ رْ للمصالح المُ  من التدابير السياسية راجعٌ  اً كثير نّ أنرى 

بط وما بتداع من وسائل الضلااو باحةُ الإفي السياسة الشرعية  الأصلف ،ختيار على ما تقتضيه المصلحةلَامفتوح للاجتهاد و

ليلما دل  إلايق مصالح الرعية حققرب لتأيتحرى به العدل وما يكون   على حرمته الد 
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 الرشيد رطة الطريق للمنهج الحركيّ خا
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 سلامي  الإ عمللية لتصحيح مسارأو   رؤية وحلول  

، ليندفع المولود  أحداثو سيرورة  أمّـة، هو يتمخض عن حركة وتنظير على الورق أ عن طريق كتابة بنود يُنشَ  أنلحل يمكن للَ 

  . وعسيراً  د مخاض قد يكون مؤلماً بع الجديد 

الرأي العام لَ يتشكل  أنّ  خصوصاً ، صلاح تحتاج أن تقطع نفس المسافة في الإ وتقطع فيه مسافة  مم التي ترتع في الفساد زمناالأ

 . فكارة الأءحداث لَ من قرالأة االأمن قراء

رار دعوات العلماء ، قد تكون دعوة تجديد على غِ  اً نفراديّ ا اً فكريّ  لَ منهجاً و حزبياً  ياناً يكون كَ  هذا و ليس بالضرورة أنْ 

 ! والمصلحين

دو ال  .م لم يعد فيها نذيرأمبل من رحمات الل ب ،عاً دَ ليس بِ  ون على رأس كل قرنٍ مُـجدِّ

 [ مدرسة سلوكية وتربوية] ليغ" وهم يعتبرون ق وآداب "جماعة التبلاوأخ نٍ يْ لِ  إلىنحتاج 

 [ ب العلم الشرعيلاالسلفية وط] الحديث" وهم يعتبرون  أهلقيدة "فهم وعلم وع إلىنحتاج 

 [سياسية أحزاب] ثالهم" فهم مدرسة أمخوان وإالواقع عند "ا قهِ الفهم السياسي وفِ  إلىنحتاج 

 [ السلفية الجهادية] الخبرة العسكرية والقتالية عند "الجهاديين" وهم مدرسة  إلىنحتاج 

 .غيرها إقصاءبلَ بمفردها و جاحتستطيع النّ لَ ة سلاميّ الإ حزابالأالمدارس و كافةحظ أن نلا

 " بسيطة ـةدلامع"

 [بناء الدولة = مجاهد + سياسي + داعية + عالم]

  التاريخ لَ يسير باتجاه واحد -

 .رباأووشرق تراك ينساحون في القسطنطينية الأكان المسلمون  دلسنلأاالمسلمين العرب عن  لكُ مُ  رُ سِ حَ نْ في الوقت الذي كان يَ 

 قد يكون مستحيلاً  جامع. إنشاء تيار  المآسي أسباببالتيارات وهذا من  ةٌ و شائك ، والساحة مُغرقَ  جداً  ما يتعلق بهذا الطرح كثيرٌ 

د ودخولٌ  عودةٌ  مستقلٍ  ارٍ ، وإنشاء تيّ  اً حتى منطقيّ بالمعطيات و   !المسلمين كاهلالحزبيات المرهقة ل أمّـةفي دو اً مُـجدِّ

بل بنفس  ،سنمشي على نفس الخطوات التي سارت عليها التيارات السابقة أنّـناختيار يعني لَاهذا  رون معي إخواني أنّ ت لَأ

 !  تيار جديد مخلصّ الدوافع =رات ورّ بَ المُ 

 -الإقصاء-صبية و بناتها المعروفات كالع الحزبيّـةها ، أمولدة المطبات ومطبة ومُ  أكبرلكن لَ يمكن تفادي قد نتفادى المطبات ، و

 إلَالذي " لَ يقوم العودة إليه و الذي لَ بدّ  الأصلعن  بتعاد رويداً لَاالخ ، و من ثمة ،التمنهج الحزبي  -التصارع  -حصار نلَا

و ذت خِ تُّ الطرق ا كلّ  ، و لكن تقريباً  ةه مراحل صحيحمُ لزَ ق ذلك ، يَ حقل العهد " فأنّى يتأوك بالتمسّ ستيعاب ولَاعلى الشمولية و

 .بتساليب جُرّ لأا

التركيز  حاول، ي أخرىثغرة  ثُ دِ حْ ثغرة فيُ  سدّ  حاولفمنهم من ي ،دولة  إقامةالسياسية ، التنظيمات الجهادية ،  حزابالأجربت 

 ،الحاضنة و حزابالأمع باقي  مااقعية والصدوستيعاب يقع في اللالَا حاول، ي آخرفيفقد بسببه جزء  على جزء من الشريعة مفقودٍ 

جديد في  رغم رغبة كلّ  مستمرّ  نلاو المي ،ثلة كثيرة في كل التيارات ، بين الدعوية و الجهادية و السياسية و التعليمية و و ملأا

  !ماتعديل القو
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هل يجب تجميع نتاجها و  .من أخطائها  الَعتبارمن منجزاتها و  الَستفادةهل يجب  أمهل يجب لفظ كل التيارات و ما حملته ، 

لكننا لم نصل بعد للمطلوب ، و الحكمة  ،حسنهم موا ما عندهم و لهم ما كسبوا و جزى الل خيرا مُ عليه ، هل و هل . قد قدّ  البناء

 .ة بالغةالربّـانيّ 

  .تدبير الرب حكيممن ا و ربّـانيّ  خلاصهذه مجرد ومضات ، و سيكون ال

 

 التجربة والتاريخ هاماستل

 ربعة الأ قراءة في حديث القرون الخيرية

 
  روات على ثلاث محقاما أنَّـهيلحظ  لوالأمن فجرها  ـةسلاميّ الإل في سيرورة الدعوة أمّ المت
{ الَّذِي عَلَّمَ 3كْرَمُ}الأ{ اقْرَأْ وَرَبُّكَ 2مِنْ عَلقٍَ} الإنسان{ خَلقََ 1} اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ} تعالىقال  ،محور العلم_ 1

 5مَا لمَْ يَعْلَمْ} الإنسانلَّمَ { عَ 4بِالْقَلَمِ}
 . وسيلته وهي القراءة إلىشارة الإالعلم ب إلى أمَ أوْ ل مانزل على رسول الل صلى الل عليه وسلم وقد أوكانت 

لُ )أييَا }  تعالىقال  ،محور العبادة_ 2 مِّ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ  أو( 3يلًا )انقصُْ مِنْهُ قَلِ  أوصْفَهُ ( نِ 2قَلِيلًا ) إلَ( قمُِ اللَّيْلَ 1هَا الْمُزَّ
ا سَنُلْقِي عَليَْكَ قَوْلًَ ثَقِيلًا )4تَرْتِيلًا ) قرآنالْ  ين سلاميّ للإلن يكون  { ( إنَِّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئًا وَأقَْوَمُ قِيلًا 5( إنَِّ

 . لفالسّ  لِ ـيْ لَ ـم كَ هُ لُ يْ ـعزالسلف مالم يكن لَ 
ثِّرُ )أييَا  } تعالىقال  ،محور الدعوة_ 3  ( {2( قمُْ فَأنَذِرْ )1هَا الْمُدَّ

 اً جهاد أيضاً وكان الجهاد  ،عنها للدعوة وفرعاً  خادماً  الربّـانيّ وكان الجهاد  ،ةالربّـانيّ ت هذه الدعوة هو وكان من سما
  الأفرادمستوى بعض  الأعلىة بصلة ـانيّ ربّ لل تُّ مُ يَ  ا واليوم عندنا دعوة وجهاد ولكنها دعوة حزبية وجهاد حزبي لَربّـانيّ 

 ولىالأل مانزل على رسول الل صلى الل عليه وسلم وهي التي رسمت معالم الدعوة أوهذه السور الثلاث كانت 

عن النبي صلى الل عليه  عبد الل بن مسعود رضي الل عنهعن جاء حديث القرون الثلاث والذي ثبت في الصحيحين 
في الرابعة قال : ثم يَتَخَلَّفُ  أوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، فلا أدري في الثالثة رْ : " خيرُ الناسِ قَ قال  أنَّـهوسلم 

 "  من بَعْدِهِم خَلفًٌ تَسْبِقُ شهادةُ أحدهم يمينَه ويمينُه شهادتَه
عليه وسلم: " خيركم قرني ثم الذين روى البخاري عن عمرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الل عنهما قال : قال النبيُّ صلى الل 

ثلاثةً ، قال النبي صلى الل  أويلونهم ثم الذين يلونهم ، قال عمرانُ : لَ أدري أذكر النبي صلى الل عليه وسلم بعدُ قرنينِ 
مَنُ  فونَ عليه وسلم : إنَّ بعدَكُم قوماً يخونون ولَ يُؤْتَمنونَ ، ويشهدون ولَ يُسْتَشهدون ، ويَنْذِرونَ ولَ يَ   "، ويَظْهَرُ فيهِمُ السِّ

  

 : ه يقف على ملاحظتينرواياتللحديث والمتدبّـرُ 

 ،قلالأبنى على  نهناك م ، يواة على حسب ما شك الرأربع أوالمراحل والقرون هي ثلاثة  نّ أيجد المتدبر للحديث _ 1
 . وليس على الثلاثة ةربعالأي على سوف نبن _نسانلإوالطمع في الخير فطرة ل_عن الخيرية  كلامال نّ أولكن طالما 

 
 لقا ،ةبالمزيّ  ذلكربط  مّـةالأتحدث عن خيرية  وجل عندما الل عزّ  لأنّ ،  ةمزيّ  أوة غير مقرونة بصفة الخيريّ  نّ أو_ 2

اسِ تَ خرأ أمّـةكُنْتُمْ خَيْرَ  }: تعالى   ل عمرانآ{  ۗاللهِ نُونَ بِ كَرِ وَتُؤْمِ ونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ أمرجَتْ للِنَّ
 ؟ بحكم واحد في الخيرية ةربعالأل القرون مَ جْ لم تُ  ماذاول ؟ةهذه الخيريّ  قرن حتى حاز بها كلّ  زالتي تميّ  اياهي المز فما
 : ربعلأاهذه القرون  رِ بْ ـتي لسَ أن الآن

ر الثلاثة واالمح نّ أالخيرية في  في هذا العصر كانت ،هأصحابوهو عصر النبي صلى الل عليه وسلم و لوالأالقرن  -
 . آخرطغى فيه جانب على ي لَ يكانت تسير بشكل متواز الدعوة ( -االعبادة  -)العلم 

 ، الليل قيامفي العبادة و اً شد الناش اجتهادأرسول الل صلى الل عليه وسلم  أصحابفي العبادة كان 
 أيمدرسة النص ورائدها عمر رضي الل عنه ومدرس الرت تتشكل أوبد ،فتيفيمن يُ  اً وفي العلم كان العدد محصور
 . رضي الل عنه ورائدها عبد الل بن مسعود

عمر رضي الل عنه من  إلى حبّ أ سلامالإضعافا كثيرة وكان دخول الناس في أالدعوة فقد تضاعف عدد المسلمين  ـاأمّ 
 . جلب الجزية

ولكن كانت الدعوة هي الجانب  ، العلم والعبادة غائبة نّ أقول ن لَو،  الذي برزت فيه الدعوة والجهاد القرن الثاني ـاأمّ  -
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ة ووصل كامل شعوباً  سلامالإوكسب  فوجاً أالصين ودخل الناس في دين الل  إلىمن بواتيه  سلامالإيز حيث بلغت دولة ملأا
 . المحيط إلىعقبة 

العباسيين  نّ أعبادة والدعوة ولم يذكر التاريخ راجعت الائل الدولة العباسية تأووية وملأاخر الدولة أوفي القرن الثالث  -
 ،العلم والتصنيف إلىوكان جهادهم هو للحفاظ على حدودهم وهمتهم منصرفة  سلامالإ إلىشعوبا جديدة  أو راضاً أكسبوا 

ات ثقافال ولكن الترجمة كانت ترجمة استجلاب من ،ليف والتدوين والترجمةأوقوي الت ةربعالأ الأئمّـةوقد ظهر جليا 
 . عاجمالأوخدمة للدعوة وتسهيل الفهم على  ـةسلاميّ الإلعلومنا  ولم تكن تصديراً  خرىالأ

اد من المتصوفة بّ ة فعل العُ كردّ والترف وظهر الملذات  إلى مّـةالأمالت  ،حدارنلَامرحلة  بدايةوهو  في القرن الرابع -
بو علي أفكان الجنيد و ى،جلأضح وأوولكنها في هذا القرن كانت ا لم تكن موجودة أنَّـهقول ن لَو ،والزهاد وحلق الذكر

 . ت الرسالة القشريةلَاالنون المصري ورج يالدقق وذ
على الفروع  اً وصار العلم متوقف ،ت تتناقصأالتي بد عند حدودها توقفت الدعوةُ قد  مّـةالأب إذاف سماثم جاء القرن الخ -

وهي المرحلة التي انتهت بالسقوط العسكري  ،التخريف إلىاد فيها صوف والعبّ ومال المت الَجتهادغلق باب أالمذهبية و
 . حجافل التتار مامأ مّـةللأ

ت به قرون السلف أبدا ن تعود لمأ لَبُدّ مسارها وتسترشد طريقها  حَ صحِّ ن تُ أ ـةسلاميّ الإرادت الحركات أن إواليوم 
 " . لهاأوبما صلح به  إلَ مّـةالأهذه  آخر حَ صلُ لن يَ : "  قال يوم مالكاً  مامالإرحم الل  ،ر الثلاثةواوتفعيل المح

 

 : ـةسلاميّ الإترشيد الحركات  لأجل ةلشامالوالمواجهة صراع الكليات 

 حتى إنّ  ة،لشاممع عدو يمارس حرباً  يخوضون معركة جزئية أنهم ـةسلاميّ الإة للحركات حقالهزائم المتلا أسبابمن 

ة بدل أن تتوجه للخصوم الذين يضعونهم اليوم بكفة واحدة، ـصرف في النزاعات البينيّ ات تُ كثيراً من طاقات هذه الحرك

 : الثقة بمشاريع هذه التيارات، حتى قال البعضوالذي أفقد الحاضنة الشعبية  مرالأ

 !لًَ أوة ـلحلت مشاكلها البينيّ  مّـةالأمشاكل  قادرة على حلّ  ـةسلاميّ الإلو كانت الحركات 

يخسرونه  الَقتصادوما يكسبونه ب ،الَقتصادوما يكسبونه بالسياسة يخسرونه ب ،ه بالجهاد يخسرونه بالسياسةفما يكسبون

 .بالفكر

 ، ماقسنلال جديدة إضافةو التـحزّبجاد حركة بديلة زيادة في يإو ،حالإلغاء ونسف الحركات الموجودة على الساحة مُ 

 .حزابالأمبثوث في جملة  حقوال

 

 : غائب صلاه الحركات موجود ولكن التوبين هذ كاملالت

 : عرف مدى نجاعتهاألَ  هناك من يطرح رؤيةً 

الدين وغالت فيه على حساب المشهد  أجزاءم عندها جزءاً من ضخِّ فئة تُ  اليوم يجد كلّ  ـةسلاميّ الإل بالحركات أمّ تالمُ 

 .يالكلّ 

تقوم  ثم اعتبار كل ما لًَ أوذور الصراع بينها حركة عضوية متناسقة من خلال نزع ب إلىلو حولنا عمل هذه الحركات 

حدث شيئاً من التوازن، وذلك بتوظيف لاً لما يقوم به غيرها. المزج بين هذه المناهج والمشاريع يُ كمّ مُ  خرىالأالحركة 

هم ، بهذا المزج ينخفض عند جماعة العمل السياسي المصلحي ما غالوا فيه ويرتفع عند ين بدلًَ من تضليلهخرالآجهد 

ل السياسة، وينخفض عند الثالث في الجهاد عند البعض ليرتفع معدّ  ينخفض معدل الغلوّ  ذلك، وك معدل التزكية والجهاد

 .غراق في التنظير ليفتح عينه على الواقعالإ

ـهتمتاز بالشمول والتوازن وتنظر للمخالف على  ـةإسلاميّ حركة  إلىوهكذا نصل   .دّ نل وليس الكمّ المُ  أنَّ

 :تينعامد إلىيحتاج منا  مرالأا لكن هذ

بوا على حزب حسَ لم يُ  ،مّـةالأسع من ولأامن الجمهور  ون هم محل ارتضاءٍ ربّـانيّ أن يتولى حمله والترويج له علماء أ_  

 .بعينه

 .النصوص وليس بين مناهج الجماعات وصحيحِ  عتدال من خلال الوقوف بين صريحِ لَاأن نتلمس هذا ب_  

ـهإف تتصارع على الجزئيات في الزمن الذي يتصارع العالم فيه  أحزاببه صوت النكير والنذير العريان على  مما يعلو نَّ

 . ويغيب اتفاقنا على الموجود ويشتد نزاعنا على المفقود على الكليات،
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 تحديد الثابت والمتغير في الشريعة

  المرنةديولوجية هناك الدائرة الصلبة والدائرة أي أوة منظومة فكريّ  في كلّ 

 { عبد ما تعبدونألَ } هناك دائرة صلبة  سلامالإفي  ذلكوك

 ( الل اكتب محمد بن عبد،  يها يا علحُ ما )ر فيها السياسيون وِ اوهناك الدائرة المرنة التي ين

 .ون ركفّ ـفيُ  ،ورةالَ يستطيعون المن نهملأ روادائرة واحدة صلبة فتكسَّ  سلامالإ منا الخوارج ومن ينتج فكرهم جعلو

 ر .الدائرة فيقعون بالكف راتهم تكون على كلّ واعوا ومندائرة واحدة مرنة فتميّ  سلامالإوالمرجئة ومن ينتج فكرهم جعلوا من 

 

 ة البناءيّ ـبِ ـتُ ارعاة ترمُ 

 في هذا الشان ـةسلاميّ الإدة في فكر الجماعات ات متعدّ الَجتهاد

 . السياسة كُ ترْ  السياسةِ  نَ فمِ  نلآا ـاأمّ  ،ي يوم ندخل فيه معترك السياسةتأسي :وقال تربيةلباني نادى بالتصفية واللأاالشيخ 

وهي التعريف والتكوين  -رحمه الل  -حسن البنا  مامالإمراحل الدعوة الثلاث التي حددها  ن المسلمون فقالوا إنّ اخولإا ـاأمّ 

 .والتنفيذ

 . ثم الجهاد تربيةال ة الهجرة ثميّ ـلاثت على ثُ قام أيضاً السلفية الجهادية  ـاأمّ 

 إلىجل تحويل مشروعه من النظرية أالشوكة والتمكين من  هلحزب التحرير فهو مغرق في التنظير وحمل بضاعته لأ ـاأمّ 

  . من خلال طلب النصرة إلَ التمكين إلىولكن ليس له رؤية للوصول  ، التطبيق

ن يكون البدء ببلورة المشروع قبل عرضه وتنظيم أعلى  ـةسلاميّ الإماعات الج عند كلّ  اً منعقد جماعَ الإ دُ ستقراء نجِ لَامن خلال  اً إذ

 . هدافهأيق حقالمؤيدين له والسير بهم نحو ت

 ـةسلاميّ الإمجموع الجماعات  دهذه هي المراحل التي نجدها عن

 التنفيذ-5          كوينتال-4           تربيةال-3           التصفية-2          تأصيلال -1

 

 .رة صاالق الحزبيّـةب والمناهج وليس للتحزّ  يّ ـنِّ ـطفاف السُّ صالَيكون لمنهج  نْ أيجب  تأصيلال_ 1

 .من مفهوم الطائفة والجماعة  بدلًَ  مّـةالأوترسيخ مفهوم  ـةسلاميّ الإة يّ ـنِّ ـالنزاع بين الجماعات السُّ  أسباب التصفية لكلّ _ 2

 .ل يتصف بالشموو الحزبيّـةخرج من الدائرة ويَ  مّـةالأيستوعب  وخطابٍ  على منهجٍ  تربيةال_ 3

التنظيمات  إلىوا التنظيمات الموجودة ويتجهوا لّ حُ منهجة ويَ مالسنة عن تكوين التنظيمات ال أهلن يبتعد أفي هذه المرحلة يجب _ 4

نعتاق لَالمادي ووسائل تجاه للنتاج الَاو ،نيةهَ ما تكون بالمنظمات المِ  أشبهات الكفائية الَختصاصمن  أساسالورشية على 

  .ات المنهجية خلافوالتحرر قبل حسم ال

 الإعدادوتركز على جانب  ،وتقديم هذه الخدمات للجميع  من خدمات مّـةالأنجاز ما تحتاجه إب شُ رَ هذه الوِ  تقوم :ذ يالتنف_ 5

ها وحتى تمتلك قرارَ  ، ها السياسيّ صادر قرارُ ويُ  هادَ يَ  دّ ـمُ ن تَ أة والمواجهة بدون مقاوملل مّـةالأقابلية  يقوِّ مما يُ  ،المادي  نتاجالإو

وتقدم  السياسية النفعيةوالمآرب  الحزبيّـة دعايةعن الوتكون هذه الخدمات بعيدة  ،ة يّ الَقتصاد كفايةن تستقل بالعليها أ السياسيّ 

  . تمييز أوبدون شروط مسبقة  مّـةللأ

لبحث عن نصير لصار خروجها هو تقاو ،لم تخرج منه ةخلافوع اللمشر تأصيلت في دائرة الالز هناك من الحركات ما

 ! لمشروعهم
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 ! نهمايح بواولَ زالت تر ،لظاهرعلى الهدي ا تربيةوالللبدع السلفية العلمية لم تخرج من التصفية 

اتباعها على مناهج ت بّ فرَ  وتصفية المنهج من الدخن تأصيللل ةً جاوزوالتزكية مت تربيةال إلىالصوفية وجماعة التبليغ اتجهت 

 ! بت بالدخنتشرّ 

ة سرعان ما نت حاضنة شعبية نفعيّ فكوّ  ، تربيةالتي خاضت غمار السياسة توجهت نحو التجميع بدون  ـةسلاميّ الإالحركات 

 ! تنقلب ضدها

فدخلت  ،لدعوةوا تربيةمن ال هُ ل حظَّ نَ على مجتمع لم يَ  مرالأالتنفيذ وممارسة صلاحية ولي  إلىالحركات الجهادية انطلقت 

 . مع المجتمع الحاضن مٍ ابصراع د

 

 بعاثنلَاحركة التجديد و

ةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ "  -عن أبي هريرة ـ رضي الل عنه ـ قال : قال رسول الل ـ صلى الل عليه وسلم َ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأمَُّ إنَِّ اللَّ

دُ لَهَا دِينَهَا   مامالإجد أن ن _د واووخصوصاً في سنن أبي د_وضع هذا الحديث في أبواب السنن م إلىناظر ال.  " سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّ

باب : ما يذكر في قرن المائة . حدثنا سليمان  ،ل باب من كتاب الملاحم ، فقال : " كتاب الملاحم أوره في د ـ صدّ واوأبي د

 " فذكر الحديث .،،د المهريواوبن د

مأخوذة من  ،المستقبل بين المسلمين وأعدائهم التي تقع في  جسامال الأحداثاد بها المعارك وة ، ويرمَ لحَ والملاحم جمع مَ 

ك والرومان رْ النبوية الواردة في قتال المسلمين للتُّ  حاديثالأالجيشين المتحاربين ، لذا يذكر أئمة الحديث في هذا الباب  ماحتِ الْ 

هذا من فقه أئمة الحديث وبراعتهم  ؟ نقول : إنّ  د هذا الحديث في هذا البابأود وكتب أب ماذاواليهود وغيرهم ، ونسأل هنا : ل

  : ومنها ،د لهذا الحديث في هذا الموضع في لطائف نراها واود يأب رُ كْ التصانيف . وذِ في 

دال أنّ _ 1 ، فليس مكان  مسلاالإ، وعن الحروب المعلنة على  مّـةالأالتي تتعرض لها  جسامال الأحداثعن  بعيداً ليس  مُـجدِّ

دال وليس  ،: الجهاد  ماعن ذروة السن بعيداً ليس  أنَّـهالتي تعصف بالمسلمين ، كما  الأحداثعن  بعيداً براج العالية الأفي  مُـجدِّ

دال   . سلامالإ أعداءبالذي لَ يضع يده في يد المسلمين في جهادهم ضد  مُـجدِّ

 مامالإهدم الدين . وكأن  ةحاولمت وستقوم لقامك الملاحم والحروب التي من معاني تجديد الدين انتصار الدين في تل أنّ _ 2

في  سلاميّ الإة القائلة بانتصار الدين الربّـانيّ ن ـند السُّ يؤكّ  يريد أنْ  ،الملاحم  أحاديثد بتقديمه هذا الحديث على كل واوأبي د

  . المسلمين مّـةادة لأر بالمكانة والريبشّ التجديد الذي يُ  رد حديثَ أوتلك الحروب . ف ةنهاي

 أوالقضاء على هذا الدين ،  إلى ساسالأالملاحم والحروب التي أخبر عنها الرسول ـ صلى الل عليه وسلم ـ تهدف ب أنّ _ 3

دتشويهه . فمن ثم يأتي دور ال  أعداءيون ما اندرس منه من المعالم بفعل حْ ين للدفاع عن هذا الدين، وعن ثوابته ، ويُ مُـجدِّ

  . وحروبهم مسلاالإ

د، لما يقوم به السلامالإ أعداء، وهي تغيظ  ولىالأة من الدرجة عملية تجديد الدين عملية جهاديّ  أنّ _ 4 ون من إحياء مُـجدِّ

في  سلامالإ أعداءالخبيثة التي دسها  فكارالأخيلة ، لَ سيما تلك البدع والخرافات الدَّ  قِ حْ بة ومَ ـغيّ ـالمُ  ننِ ـالفرائض الغائبة والسُّ 

اً عندما كتب هذا الحديث في باب يتحدث عن الجهاد حقد فقهياً واود وأب مامالإعقول العرب وسلوكياتهم وأخلاقهم . لذا كان 

  . الكفر اليهودية والصليبية ياتاضد ر

دال إلى ـةسلاميّ الإ مّـةالأحاجة _ 5 وب المعلنة على وأعظم في زمان الفتن والملاحم ، لَ سيما تلك الحر ين تكون أشدّ مُـجدِّ

دإذ وظيفة ال ، سلامالإ   . من عثراتها . سالمة غانمة منتصرة مّـةالأ، والخروج بمّـةالأهو النهضة بهذه  مُـجدِّ
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  :في هدف الحديث

  . مّـةالأل في نفوس ملأابعث  إلى يهدف هذا الحديث "

فترة زمنية من  كلّ  مّـةالألهذه  ضُ ـقيّ الل يُ  موت، وأنّ أتباع هذه الدنيا مفادها أن هذا الدين لن ي إلىفهو يريد أن يرسل رسالة 

، _صلى الل عليه وسلم_اة رسولها تتيه بعد وف مّـةالأـ لن يدع هذه  وجلّ  الل ـ عزّ  ها نحو هذا الدين ، وأنّ أفكارد فهمها وجدّ يُ 

رها من وينصرها من هزيمة، ويحرّ  من يوقظها من سبات ، ويجمعها من شتات، مّـةالأرسل لهذه ر ـ عز وجل ـ أن يُ فقد قرّ 

الذين  ، قونطون والمعوّ ـالتي يبثها المثبّ  ، نوطـوالقُ  مازـهنلَاطغيان . وبالتالي فإن هذا الحديث الجليل يقف ضد موجة اليأس و

ـهفي إدبار والكفر في إقبال و سلامالإالناس بأن  إلىيوحون  ن الل ، كما مكّ رضالأل في التمكين للمسلمين في أملَ لَ فائدة و أنَّ

بقذف قمم  _اترَ بشِّ من المُ _ثاله أم. ومن ثم تأتي وظيفة هذا الحديث و_ صلى الل عليه وسلم_من أتباع محمد  لوالأالرعيل 

وْحِ سُواْ مِن رَ أخَِيهِ وَلََ تَيْأَ .)يَابَنِيّ اذْهَبُواْ فَتَحَسّسُواْ مِن يُوسُفَ وَ اليأس التي خيمت على النفوس، وحرق أشجار القنوط الخبيثة 

 حاديثالأفي السنة النبوية الكثير والكثير من  أنّ  حق. وال [87الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ( ]يوسف :  إلَوْحِ اِلل لََ يَيْأسَُ مِن رَ  نَّـهإاِلل 

دتتكاتف مع حديث ال أحاديثوالتمكين له ، وكلها  سلامالإالمبشرة بنصر   مّـةالأون هذه من حيث وحدة الهدف ، في ك مُـجدِّ

  :_صلى الل عليه وسلم_لرسول الكريمة : قول ا حاديثالأثلة تلك أمومن  ،لها  اً نـكّ مَ ، مُ منصورةً 

ة للدنيا خرالآ: بالتيسير، والسناء، والرفعة بالدين ، والتمكين في البلاد، والنصر . فمن عمل منهم بعمل  مّـةالأر هذه شِّ بَ " _ 1

 "ة من نصيبخرالآفليس له في 

 ه ." آخر أمر يْ له أخَ أولَ يدري  ،المطر تي ، مثلُ أمّ  ثلُ مَ " _ 2

 ،ذليل ذلِّ  أو عزيزٍ  ه الل هذا الدين بعزِّ أدخل إلَ رٍ بَ ولَ وَ  رٍ دَ ما بلغ الليل والنهار ولَ يترك الل بيت مَ  مرالأهذا  نّ غَ لُ بْ ليَ " _ 3

 "الكفربه  اللُ  لُّ ذِ يُ  لًَ وذُ  سلامالإبه  اللُ  زُّ عِ يُ  اً زّ عِ 

 سمع منكم ، ويُسمع ممن سمع منكم"تسمعون ويُ "_ 4

ما شاء الل أن _على منهاج النبوة  ةخلافتكون  ثمّ  ، تعالىها الل فعُ رْ ، ثم يَ _ما شاء الل أن تكون_تكون النبوة فيكم "_ 5

ثم تكون ملكاً جبرية  ، تعالىرفعها الل اً، فتكون ما شاء الل أن تكون ، ثم يلكاً عاضّ ثم تكون مُ  ، تعالىثم يرفعها الل  ،_تكون

 . هاج نبوة " ثم سكتعلى من ةخلاف، ثم تكون  تعالىفيكون ما شاء الل أن يكون ، ثم يرفعها الل 

 ."لي منها يَ وِ لكها ما زُ مُ  غُ بلُ تي سيَ أمّ  ت مشارقها ومغاربها، وإنّ أي! فر الأرضالل زوى لي  إنّ "_ 6

دحديث ال أي سيما هذا الحديث العظيم )لَ حاديثالأوبالجملة فإن هذه  صلى الل عليه _من البشائر التي وعد بها النبي ( مُـجدِّ

دفعة قوية  _فوق هذا_الل لعباده المؤمنين ، ويمنحه كيد بنصر الأل ملأاهذا الحديث العظيم ليمنح المسلم طاقة من  وإنّ  _وسلم

دثواب ال _تعالىتبارك و_ب له المولى تُ كمحركة للعمل والبذل والجهاد والتضحية رجاء أن يَ    . ينمُـجدِّ

 

  :في لطائف الحديث

! وهو بذلك يقذف  : " يبعث اللُ " _صلى الل عليه وسلم_يم ؛ هو قول النبي ل في هذا الحديث الكرأمستوقف المتل ما يَ أو_ 1

دلل _تعالىتبارك و_لمولى ا رعايةو آيةشي بعنيَ  يمانالإل وهلة سيلاً من الثقة وأوفي قلب المستمع من  وكلمة البعث  ، مُـجدِّ

ة النهضة ومسؤولية عَ نة التجديد وتبِ ـاأممن يصطفيه ويجتبيه من عباده ليحمل  مّـةالأيرسل لهذه  تعالىالل  هنا توحي بأنّ 

دال وكأنّ  ،حياء الإ   ! _وسلم صلى الل عليه_لَ نبي بعد محمد  أنَّـهغير  الأنبياءين هم رسل الل بعد مُـجدِّ

 مّـةالأمصلحة هذه  ساسالأيهدف ب سلاميّ الإفالتجديد  ،" مّـةالأقوله : " لهذه  ،نعم  ،"  مّـةالأقوله : " لهذه  إلىوانظر _ 2
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دال الخ ، كما أنّ  ،ة والفكرية والتربوية يّ الَقتصادجمعاء ، وكل مصالحها السياسية و يعيش  أوليس بالذي يعيش لنفسه ،  مُـجدِّ

ـهإ ،الكتب والمكتبات  ، حبيسَ مّـةالأعن  معزولًَ  شبع بذلك يعيش من أجل نفسه بل من أجل شهواته ، يعيش من أجل أن يُ  نَّ

دال بطنه بحبر قلمه ! ولكنّ  ومهما  أنهممهما كان مك مّـةالأهذه  بناء، ولأ مّـةالألهذه  ـهناهو الذي يعيش بكل كي يقيّ حقال مُـجدِّ

 " . ينخراة مضاعفة ، حينما نعيش للآفسنا حيلأننعيش  نّـناإ"  ، م ومهما كانت أرضهمهحالكان 

هنا  ،ه أصلله ، ورأس المال أوومعروف أن رأس الشيء أعلاه ، ورأس الشهر  ،ثم قال : " على رأس كل مائة سنة " _ 3

ولو قيل  ،الوفاة أومن الهجرة،  وأمن البعثة،  أوي : " يحتمل من المولد النبوي، وافقال المن ، المائة بدايةيتساءل الشراح عن 

 الهجرة (. أي) يره مصرح بأن المراد الثالث "البعثة( لم يبعد، لكن صنيع السبكي وغ أيبأقربية الثاني ) 

دفي حديثهم عن ال نهملأوذلك  التاريخ الذي ألهم الل  نَّـهلأ ،، وهو معقول  ساسالأين اعتبروا التاريخ الهجري هو مُـجدِّ

. هذا وقد قال بعضهم في قول المولد ولَ البعثة ولَ الوفاة خوا به دون غيره ، فلم يعتمدوا ذ عهد عمر أن يؤرّ المسلمين من

ها ، كما يلاحظ أن آخرون بل في آخرلها، وقال أوّ يعني في  ،: " على رأس كل مائة سنة"  _صلى الل عليه وسلم_النبي 

دهم جعلوا العبرة بوفاة الأكثر وهم : فعمر بن عبد العزيز توفي لقرن ، كما يظهر ذلك في وفيات الذين عينفي رأس ا مُـجدِّ

ي نلاهـ(، والباق306هـ ، وابن سريج )ت204هـ، والشافعي توفي ـ رحمه الل ـ في سنة 101في سنة  _رحمه الل_

( . لكنهم  12()هـ808(، والعراق )ت 703هـ(، وابن دقيق العيد )ت 606هـ(، والرازي )ت505هـ(،والغزالي )ت 403)ت

اته عن ت وفخرأت نَّـهلأ ،بمختلف جوانبه سلاميّ الإاً مثل ابن تيمية برغم حركته التجديدية الضخمة في الفكر إماملم يذكروا 

 ـ(.ه728رأس المائة )ت 

دالل يتوفى ال ل : إنّ لم يقُ  _صلى الل عليه وسلم_ النبيّ  أنّ  حقفال رأس القرن . ومعناه: على رأس القرن ، بل يبعثه على  مُـجدِّ

دمهمة ال أنّ  ي وايقة المنحقهذه ال إلىولقد فطن  .ل يوم بعث فيه أوّ تبدأ من  نبيّ  ة كلّ مّ هِ تبدأ في رأس القرن ، كما أن مُ  مُـجدِّ

على  بناءً  رهيقرّ  إنّـماكل من تكلم على حديث " إن الل يبعث " إلخ،  ن له، وهو أنّ فقال : وهنا تنبيه ينبغي التفطُّ  _رحمه الل_

وهو _هو: أن البعث  إنّـماالمبعوث على رأس القرن يكون موته على رأسه. وأنت خبير بأن المتبادر من الحديث  أنّ 

.  حكامالأ، وانتصابه لنشر مانلأاه للتصدي لنفع لأهُّ له . ومعنى إرسال العالم : تأوّ  أيْ يكون على رأس القرن ،  _رسالإلَ

ت الطيبي قال : المراد بالبعث من انقضت المائة وهو حي عالم أي. ثم ر إنصاف بعث ! فَتَدَبَّرْ بلَ وموته على رأس القرن أخذٌ 

لمائة المراد من انقضت ا إنّـماالدين، و أمرمن يصحح ويقوم ب أيضاً مشهور مشار إليه . والكرماني قال : قد كان قبيل كل مئة 

من المبعوث  أفضلقد يكون في أثناء المائة من هو كذلك، بل قد يكون  ـهأنَّ ي : " وا( . ثم ذكر المنوهو حي عالم مشار إليه 

وظهور البدع ونجوم الدجالين" . وهو بذلك يؤكد  غالباً علمائه  ماة انخرظنّ هو لكونه مَ  إنّـماتخصيص الرأس  على الرأس وأنّ 

ديقة أن الحق ، وهذا يصدقه التاريخ والواقع. وهو الراجح يموت على رأس المائة  أويظهر  أوبعث شترط فيه أن يُ لَ يُ  مُـجدِّ

ديبعث ال تعالىالل  أس، وعدم تحديد المبتدأ، يشي بأنّ عدم تحديد المقصود بالرّ  أنّ  الظاهر والل أعلم والل أعلم . كما أنّ  ين مُـجدِّ

السنة ،  ماأييوم من  أيون في دمُـجدِّ كبات والفتن والملاحم . ومن ثم يظهر الـالنّ  أزمنةكلما دعت الحاجة إليهم ، لَسيما في 

  . يؤتيه من يشاء تعالىسنة من سنوات القرن ! وذلك فضل الل  أيّ وفي 

هو ذلك الذي يعتقده الناس ، لَ الدين  ددَّ مُـجَ أن الدين ال لها دينها " . فهذا يدلّ  دُ دِّ جَ : " من يُ  لى الل عليه وسلمصقوله  ـاأمّ _ 4

يجدد لها  أو: يجدد لها الدين ، ولم يقل مثلاً  مّـةالأ إلىد لها دينها " فنسب الدين جدِّ ذلك قال : " يُ الخالص الذي أنزله الل ، ول

ددين الل ! فهدف ال نزله الل غضاُ طرياً هو تجديد الدين الذي يتصوره ويعتقده الناس بحيث يتفق والدين الخالص الذي أ مُـجدِّ

  . على نبيه صلى الل عليه وسلم
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للجماعة ؟ فأعتقد أن " من " تنطبق على الفرد  أمن هنا للفرد شأن كلمة " من " في الحديث ، والسؤال التقليدي : هل مَ ب ـاأم

رجلاً  تعالىمدرسة . فقد يبعث الل  أوحركة  أوفقد يكون القائم بالتجديد فرد ، وقد يكون جماعة  ،كما تنطبق على الجماعة 

مدرسة تجديدية  أو ،تجدد في المجال التربوي  ـةإسلاميّ كما قد يبعث حركة  ، سلاميّ الإ ادالَقتص أويجدد في الفقه السياسي 

 . لجهادا رايةتحمل  أو ، تعالىتجدد في فهم كتاب الل  أوتنقي السنة ، 

وترفعها من من عثرتها ،  مّـةالأة مستنيرة ، تنهض بهذه كاملتة مُ لشامة حركة تجديديّ  إلىوفي هذا القرن الذي نعيشه نحتاج 

  .هاتِ وَ ـبْ ـكَ 

 

  المناسب للظرف التاريخي الحاضر طيّ رْ الشَّ  الموقفُ 

  الَجتماعيّ طوار العقد أ

ات هذا المجتمع ومساحة ورغبات وعصبيّ  أفكار بعد دراسة فسيفساء إلَ جامععملية تعصيب اجتماعي على عقد  يّ لَ يمكن لأ

 : طوارأثلاثة  إلىطوار الحضارية الأبي ن ستاذ مالك بنالأيقسم .  وار على رقعتهصلأاهذه 

رتباط بها وتضعف بضعف لَاة تقوى بقوة جامعحول فكرة  مّـةالأوتجتمع  فكارالأحيث تتميز  يمانالإ)و ر الروحوْ طَ _ 1

بين  ماطدصلَال حالة من أولت ـين التي شكّ فّ موقعة صِ  إلىما كان عليه الحال منذ بعثة النبي صلى الل  وهذا ،رتباط بهالَا

ارتباطا بالفكرة  كثرلأاختيار يتم لمن هو لَاوكان  ،بتقديم من يحمل الدين ترتبطُ  من قبلُ الخلافة و كانت  ،مّـةالأ أبناء

ن كانت تظهر بعض العصبيات إالدولة العمرية و أوولم تسمى الدولة باسم حاكمها فلم نسمع من قال الدولة البكرية  ـةسلاميّ الإ

 . (في الطور الثاني مّـةالأثم لتدخل  مّـةللأ عامّـةال مةر عن السّ تعبّ  نْ ابرة لكنها لم تكُ الع

بة الملك العضوض الذي لَ حقفي  مّـةالأوهنا دخلت  ،الإنسانويتقدم  قليلاً  فكارالأجع ا) في طور العقل تتر طور العقل_ 2

 اً فرزاتها حيث صار اسم الدولة مرتبطحد مُ أي هي وملأاان الحكم بّ انية والقيسية إوظاهرة اليم ،على العصبية إلَن يقوم أيمكن 

ة في ضرب للعصبية من استعمال مفرط للقوة لتصفية المعارضين واستعمال العصبية القبليّ  لَبُدّ هنا  ،باسم العائلة التي تحكم

 (. ةمراض مّـةللأة جامعن الفكرة البسفك الدماء وتصفيت الخصوم لأ إلَلَ يمكن  مرالأالمعارضة وهذا 

 سلامالإ ىوقد راع ،خرىالأبتشكيل هذه العصبية والهيمنة على العصبيات  إلَ مّـةالأتجتمع  نأي مرحلة العصبيات لَ يمكن ف

على  إلَن تجتمع أالعرب لَ يمكن  لأنّ ة العصبية لّ عِ ـلِ  أنَّـهالذي فسره ابن خلدون  مرالأفي قريش  مامةالإهذه الناحية فجعل 

 . قريش

من المتاع (عالم المحسوسات ) الأشياءوينفرط عقد العصبيات لتتفوق  ي هذا الطور تزداد الفكرة ضموراً ف،  طور الغرائز_ 3

 . كما هو الحال في مرحلة الملك الجبري الملك الجبري

  اً يالنصيري لم يكن طائف نظامحتى ال،  المصالح أصحابالمنتفعين و تجميعِ  أساسِ لك على المُ  يقوم بتوطيدِ  ريُّ بْ لك الجَ المُ 

ـهإبل  100% لتنظيم  إلَجاد فكرة البعث يإة للطائفة وولم تكن العصبيّ  ،المصالح ومن كل الطوائف أصحاباستطاع تجميع  نَّ

  . وا بقتل رفاق النضالقامالرفاق عندما تعارضات مقتضيات الحكم مع وجود البعض  نّ إحتى  ،ء بهاالمصالح والتدرّ 

تطفو  أحياناً و ةً كانت موجود مّـةالأن ميلاد م،  لوالأة والغرائز لم تكن موجودة في الطور العصبي نّ ألَ ننفي  على بدء العودةب

فكان رسول الل صلى الل عليه وسلم يروضها بما يتناسب مع تدعيم الفكرة وتقويتها فمن مراعاته للعصبية  ،السطح بشدة إلى

وكان يكرم كل  ،علاء كلمة العشيرةمة الل وليس لإلاء كلعة هي لإجامعال رايةقومه ولكن ال رايةكان كل رجل يقاتل تحت 

 .عليهم ره ؤمّ كريم قوم ويُ 
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وقد آثر النبي صلى الل عليه وسلم  ،حتى قضية الغرائز والشهوات كان هناك مصرف من مصارف الزكاة للمؤلفة قلوبهم

ن مِ ولكنه ضَ  ،مّـةالأالدائرة الصلبة من  إلى لتصل عناصرولكن لم تكن هذه ال ،نينصار من غنائم حُ نلأا مَ رَ مسلمة الفتح وحَ 

 . ببطنه وشهوته ومنهم من ينقاد بعقله وقلبه إلَمن الناس من لَ ينقاد  نّ أ ذلك ،عداءها دَ يَّ ولَءها وحَ  ذلكب

 

  النتيجة

 . العصبية أوعلى الفكرة  الَجتماعد بتتوحّ  نْ أفي الشهوات  غرقةً مُ  أمّـةن ندعوا أن اكمن العبث بم

وج بها مُ رائز التي تَ غوالعصبيات وال فكارالأفي مرحلة صراعات  تنتشر فيها المظاهر الثلاثة خصوصاً  نالآاحة السورية والس

ة وتحديد ثطوار الثلاالأمن دراسة هذه  دّ السليمة لعقد اجتماعي تعبر فيه البلد للمرحلة القادمة لَ بُ  ولكي تتم الولَدة ،الساحة

هناك تنظيمات عصبية في  نّ ألاحظ المُ  لأنّ هرها في المشهد القادم حتوائها وصَ اة يّ إمكانتها وتأثيرها وتوظيفها بتحديد نسب لِ بُ سُ 

 . وهناك تنظيمات مصلحية ،جةلَ أدْ الساحة وهناك تنظيمات مُ 

 . ناتياهذه المتب يدحد الطريقتين في توحأر انخت نْ أوعليه يجب 

 . ليالآالتوظيف الفيزيائي في الجسم  أوجديد الطريقة الكيميائية في مزج ها والخروع بمكافئ 

فبعد حوالي مئة سنة من فتح ،  خذ شكل منحنى قد تطول مسافتهأي إنّـماو ـاً،وشاقوليّ  ـاً جائيّ السقوط الحضاري لَ يكون فُ 

حسار نلَا خطوة واحدة وبدأ سلاميّ الإحدار بعد معركة بلاط الشهداء حيث لم يتقدم الفتح نلَادلس بدأ خط لأنالمسلمين ل

الذروة  إلىليصل  الأعلى إلىثم يتسارع  متدرجاً  شكلاً  أيضاً خذ أن السقوط نقوله عن النهوض الذي يوما يقال ع ، تدريجياً 

 . مّـةللألتكتمل الدورة الحضارية 

  :ح الحلولممن ملا -

 . ية التفريعيةالَختصاصمن العقلية  ية بدلًَ تأصيلية الصولالأتشكيل العقلية 

ية ثقافتسبب في تفتيت الوحدة ال،  ية التفريعيةالَختصاصمن العقلية  ية بدلًَ تأصيلية الصولالأراث ببناء العقلية كتلَاعدم 

 . فرعي اختلافتفه أ مامأ مافهم عرضة للاختص ـةسلاميّ الإلين في الحركة عاملل

 . في الفروع لافخال أساسالسنة عن غيرها دون الفرز على  أهلز بها تتميّ  أصولمن وضع  لَبُدّ وهنا 

 

 : تلاك الهويةما لأجلالسنة والجماعة  هلالكلية لأ صولالأعلى  الَجتماع

السنة ستؤدي  أهلشخصية علمية على  أوة لكي نحسب مدرسة يّ ـية والظنّ الَجتهاداشتراط الموافقة في كل الفروع والمسائل 

 . الخاصة على تصوراتهم ياساً عين قِ طّ نَ ـتَ ـهان المُ في أذ إلَالسنة حالة افتراضية غير موجودة  أهلجعل  إلى

 الحزبيّـةدون الدخول في زواريب المناهج  مّـةللأالهوية  ل تحديدَ سهّ وشعائره يُ  ـهأركانو سلامللإبالخطوط العريضة  الَلتزام

 أصولدة بمحدّ  ا تشترط شروط قياسيةنَّـهلأمن المنتسبين للحزب والجماعة  أكثرتكاد تشمل  ق معنى الهوية فلاضيّ التي تُ 

 .للدين الحنيف  عامّـةال صولالأتكتفي ب الجماعة ومناهجها ولَ

 . أبداً لَ يجدونها  ذلكل ،يبحثون عنها بين مواقف الجماعات أنهممن مشاكل المثقفين في بحثهم عن الوسطية 

لوسطي الذي ينأى عن يعني هم يبحثون عن وسطية سياسية وليس وسطية شرعية التي يبحث عنها بين النصوص في الفهم ا

 . والتفريط الغلوّ 
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 :السنة والجماعة  أهلة وسطيّ 

 السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد والوعيد أهلو

الخوارج والمعتزلة  ـاأمّ ،  معصية يمانالإفالمرجئة يأخذون بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد، ويقولون: لَ يضر مع 

 . بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعدأخذوا  ، رجئةفهم على النقيض من المُ 

 . للعفو والرحمة نصوص الوعيد فقد يخلفها ـاأمّ ،  تعالىخلفها الل نصوص الوعد لَ يُ  نّ أالسنة فيرون  أهل ـاأمّ 

  وسط السنة أهلو

 ، بطلون مسلك التعليلبين الظاهرية الذين يقفون على ظواهر النصوص ويُ 

 . الزندقة إلى شارية وصولًَ الإصوص ويغرقون بالمجازات الباطلة والتفاسير عناق النأوبين الباطنية الذين يلوون 

 السنة وسط أهلو

 ، افيعبدون عدمً  تعالىل البيت دينا( الذين ينفون الصفات لله آ صب الذين جعلوا من بغضاوبين النو )الجهميةبين المعطلة 

 . الذين يشبهون صفات الخالق بالمخلوق فيعبدون صنماً  )الحشوية(جسمة وبين المُ 

  وسط السنة  أهلو

 ، فعال نفسهأخالق  الإنسانن أبين القدرية الذين يقولون 

 فنُ أُ  مرالأوبين الجبرية الذين يقولون 

  والعمل يمانالإلة أفي مس  سطو السنة  أهل

  إيمانبين الخوارج الذين قالوا لَ ينفع مع المعصية 

 ذنب يمانالإوبين المرجئة الذين قالوا لَ يضر مع 

 وسط السنة  أهل

  غض الصحابة ديناً بين الروافض الذين جعلوا من بُ 

 ل البيت ديناً آغض ب الذين جعلوا من بُ صاوبين النو

 

 السني طفافصلَا إلىدعوة       

تستطيع حمل مشاريع  نْ أضعف من أو عجزُ أ حزبَ الأن أ الألباب يلأوبصر العقلاء و مامأللشك  لًَ القد ثبت بما لَ يدع مج 

 .في كياناتها  مّـةالأ تستوعب نْ أمن  عجزُ أو مّـةالأ

ا من ـهإخوانمن  خرىالأماعات قصائية مع الجالَالمتدنية في سقوفها المتحجرة في مناهجها النخبوية في تنظيمها  حزابالأ

 . السنة أهل

إضعاف لقوة التيار في ذلك  إلى يؤدّي جماعة آيةاستثناء  نّ إو ،العظيم سلاملإالجماعات كلها روافد صغيرة يتشكل منها نهر ا

 . النهر

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%84?source=feed_text&story_id=401724036656848
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%84?source=feed_text&story_id=401724036656848
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%84?source=feed_text&story_id=401724036656848
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الذي نعنيه ليس هو  مّـةالأمفهوم  طبعاً  ،مشربه أهللجماعته و إلَكاد يتسع ي السنة عند البعض فلا أهلضيق مفهوم ي -

 . جماعتهم الأعلىلشروط قياسية لَ تنطبق  مرالأمنهجين والمتحزبين الذين يخضعون المفهوم الشائع عند المُ 

ضمن شروط قياسية وانتقائية  خوة المنهجإنفسهم أون سمّ من يُ  إلَالذي لَ يستوعب  النخبويّ  الجهاد رايةالبعض اليوم يرفع 

 .صة تمحّ مُ 

ه سلفية المنهج، وأن يكون أحكام، وأن تكون قيادته سلفية التركيب، ورايةليكون سلفي ال مّـةالأوم لصبغ جهاد هناك دعوة الي -

  ! فمن باب الحاجة ولو قبلنا أن يجاهد معنا من ليس سلفياً  ،الدّليلكل شيء ب

 وليس كلّ  طبعاً  ،اء فريضة الجهادنقودهم لأد إنّـمان تنعقد لهم البيعة شيء وأ أوولكن ليس لهم أن يكون لهم من القيادة  -

 ! بعينها رايةعلى فئة بعينها ومرجعية بعينها و مرالأقتصر قون حتى يَ ضيّ زالون يُ ي ولَ ، ذلكتصلح ل اتالسلفيّ 

 ، خصوصا في جهاد الصائل تهأمات ليفرقوا بين المرء وصطفافلَافي زمن  مّـةالأقاد له تحار التي تُ نلَاضرب من 

 ! جل بدعةأن نفتح معركة من أفهل من المنطق  ، بواحاً  كفراً فنحن اليوم نواجه 

الجهة  إلى مّـةالأكبير من  اً قسم لُ سيحوِّ  هُ رُ صْ وقَ ،  في التيار السلفيّ  محصوراً  مقصوراً  مايالألم يكن الجهاد في يوم من  -

 ض.رافالطرف المعادي وال إلىوربما تتحول ،  طباغ كشرط للجهادصالَا ترفض نَّـهلأالمتفرجة 

  ار(لصوفية ) محمد الفاتح عمر المختجاهدت تحت قيادة ومنهج ا مّـةالأ -

 المقدسي ( أمّـةابن قد ()شاعرة ) صلاح الدينالأ رايةوجاهدت تحت  

 بي صفرة (أالمهلب بن  () فاجر ) الحجاج رايةوجاهدت تحت  

 ية (وا) يزيد بن مع فاسق رايةوجاهدت تحت 

نواط ولم تدخل المدارس الفقهية أجعل لنا ذات امع المنافقين وجاهد مع من قالوا سلم جاهد والنبي صلى الل عليه و -

 . على انتمائها ومشربها لُ ـدلّ تُ  راية إلىكل فئة  حات الجهاد في عصر السلف لتنحازسا إلىية كلاموال

الطائفة  هماوسم، تتار في شقحبعادية ال شاعرة لردّ الأبن تيمية رحمه الل مع الصوفية وا سلامالإوقد جاهد شيخ  -

 . المنصورة

 أمكان  اً رّ بَ  إمامٍ وا باب الجهاد مع كل بُ وَّ فبَ ،  حزابالأو ياتاة لكي لَ تكون ذريعة لتعدد الرهذه المسأل الأئمّـةوقد حسم  -

 .السنة والجماعة  أهل أصولمن  أصلوهو اً ، رفاجِ 

ُ اليوم صارت  الحزبيّـة والتغاضي عن  والتمنهج وتزكية الفصيل الإقصاءا ببناتها المعروفات من المنكرات المتولدة عنه مّ أ

 . روالتشبع بثوب الزو ثينالمحدّ  حمايةو خطاءالأ

  : تعالىتهم بالتواري والتخفي وراء قوله ـبيّ حزْ  تأصيلُ ن يعظم المنكرات لن ينفع المتحزبأمن  الحزبيّـةصارت  نأبعد 

الفرقة  لَ بحبل الجماعات وتذمّ  تعالىبحبل الل  الَتعصام إلىتدعوا  يةالآ بدايةكيف و ، {رالخي إلىيدعون  أمّـةن منكم كولت }

وقد جاء الوعيد الشديد للحزبية  {ولَتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات  } الهالكة ممالأشأن  الحزبيّـةو

 . {لئك لهم عذاب عظيم أوو } تعالىبقوله 

في هذا  مّـةالأعظم منكر عرفته أا بأويبد نْ أ ،بالمعروف والنهي عن المنكر مرالأوا فريضة يُ حْ ن يُ أن يريدون لم هي دعوة

 . الحزبيّـةوهو  لَأالعصر 
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ولكن  ،نتعلم منها أنْ  ولىلأان اك الفةومن خلال التجارب السّ ، ي نّ ـالسّ  صطفافلَامرحلة ما بعد الجماعات وهي  ن المرحلةُ لآا

 .ولعل البعض يكابر وينتقد،  شامخطأ في الال رَ رِّ كُ 

أنفسنا  لزمناأو كبني إسرائيل ضيقنا واسعاً  بحناأصلو ، قةـضيّ  زاويةب فكارالأالوعي يفتقده الكثيرون لقلة تجاربهم وانحسارا وهذ

سرائيل إالل على بني  وقد عاب ، عهوشرّ  صلى الله عليه وسلمالذي جاء به محمد  رِ سْ جانب لليُ ف المُ وهو من التكلّ ، لم تفرض علينا  تٍ ـاإلزامب

 ( . ة ابتدعوها ماكتبناها عليهمورهبانيّ ) ذلك 

ل تجارب حقكون أن ي لّ حِ يَ لَ ماء ومصير الشعوب المسلمة دِ  أنّ  نَ ابَ  شامل تجربة الجزائر ثم تجربة العراق وتجربة الخلا من

 . ة الجهلةفاشلة يعبث به الغلا

عندما يقررون النجاة بها  يصنعوا من حطامها قوارب صغيرة تتسع لإحزابهم ل مّـةمن السفهاء الذين يقومون بخرق سفينة الأ

 المخرقة  مّـةبعد أن تغرق سفينة الأ

 ه نهارُ دُ دِّ بَ ـيُ ـسَ  حزابالأليل  نّ أيبدو و  نيالسّ  صطفافلَا إلىويدعوا  الحزبيّـة ذُ مجتمعي ينبُ ي نّ سُ ل تيار فكري رى بوادر تشكّ أ

هجون في زواريب الفكر يمنة ويسرة نْ مَ تنقل المُ فقد  ، الباسم مّـةالأيهم فجر رّ عَ المظلمة سيُ  جواءالأوعشاق العمل ب ، مّـةالأ

 . فكارالأوفوضى  رها الشبهاتدّ ـكَ ـة مهتدية بصفاء الفطرة لم تُ تجاه في وسطيّ لَاثابتة البوصلة و وبقيت الحالة الشعبية

في ساحة واحدة  مّـةالأ كلّ  مّـةالأصطفاف لَ هو دعوة إنّـماجديدة و لن يكون التيار الجديد دعوة تنظيمية ولَ دعوة حزبية

 .ائل صّ ال الجهاد وردّ  ءَ بْ لتحمل عِ 

 

  الجهاد مع المنافقين

هل كان من سياسة رسول الل  ؟هل كان هناك مشاركة سياسية وجهادية بين المسلمين والمنافقين في دولة المدينة المنورة

 ؟ دمجهم أممنافقين عن الجهاد والمجتمع صلى الل عليه وسلم عزل ال

وكان حضورهم ، د حُ أ رأس النفاق ابن سلول في معركة وقد استشار رسول الل ، لقد كانت المشاركة السياسية موجودةً  -

ج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد خرأو.  سلاح بني قينقاع هماعطأولم ينزع منهم السلاح بل  حزابالألغزوة 

لي  لم فقال : يا رسول الل ، إنّ رسول الل صلى الل عليه وس إلىت من بني الحارث بن الخزرج ما: جاء عبادة بن الص قال

: إني  يّ بَ ى الل ورسوله ، فقال عبد الل بن أُ يهود ، وأتولّ  ولَيةالل ورسوله من  إلىموالي من اليهود كثير عددهم ، وإني أبرأ 

ت أيموالي ، فقال رسول الل صلى الل عليه وسلم لعبد الل بن أبي : " يا أبا الحباب ! أر ولَيةرأ من رجل أخاف الدوائر ، لَ أب

وا لَ تتخذوا اليهود آمنها الذين أييا  }الذي نفست به من ولَء يهود على عبادة ، فهو لك دونه " قال : إذن أقبل ، فأنزل الل : 

 ( .  67:  5)  {الناس  والل يعصمك من }أن بلغ  إلى {والنصارى 

  نزلت في المنافقين يستدل به على التكفير يةالآ نّ أوالعجيب 

 اً الضرار ليكون لهم مقرّ  واتخذوا مسجد،  ون على المسلمينأمرباليهود ويتالسرية  اتالَجتماعوقد كان المنافقون يعقدون  -

 . للصف للكفار وتفريقاً  ومرصداً 

ستعمالهم في رسول الل لدمجهم لَ لعزلهم ولَ يسعى ذلكن ينفردوا بمسجدهم فهدمه وكل أ لم يسمح لهم رسول الل ذلكمع  -

 . مع ظاهرة النفاق لعامتة في الـنّ ـوهكذا مضت السُّ  ولَ يدعوا لمحاربتهم واستئصالهم ذلكبل كان يدعوهم ل ، الجهاد
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  صراع النخبةتجنب 

ستثمار لَاهو  دائماً وهمها ،  مّـةالأ قضايامن دفاعها عن  أكثرولوجيا التي تتبناها دييلأامبتلية بهوس الدفاع عن  ـةسلاميّ الإالنخبة 

 . الأزماتعلى  معتاشةً  اً خبتعتبر نُ  ذلكل ، مّـةالأمصيبة تقع على  أوالسياسي في كل حدث 

 . رةصاالق مّـةالألى ع يةارسة دور الوصها ومماأفكارمناهجها و إلىج روّ ل استثمار ثري للنخبة لكي تُ حقتشكل  الأزمات -

ساقط  ديولوجيتها هو حلّ أينطلق من ي حل لَ أيّ و ، مّـةالأ زماتمنهاجها هي الحلول الناجعة لأ نّ أج ن تروّ أالنخب  حاولت -

اتهم التي يعطونها حكم القطع عن مبادئهم هو سقوط لنظريّ  بعيداً  مّـةالأ زمةلأ حلّ  أيّ يعتبرون و ، ومحارب منهما ومرفوض

 . العقديوالبعد 

ع واحتراب راتباع لها ولو على حساب صالأها وتحشيد أفكاربنشر  ها بقدر ما تهتمّ وسرعة حلّ  مّـةالأ أزمةالنخبة لَ تهتم لطول  -

 . المخالفة ـةسلاميّ الإمن التيارات  خرىالأمع النخب  داخليّ 

 ةسلاميّ الإائل تخوض النخبة الصّ  يات وردّ صراع الوجود والفناء والدفاع عن الضرور مّـةالأ فيه في الوقت الذي تخوض -

دخلها بصراع تنافسي مع النخب ومما يُ ، واحتياجتها  مّـةالأها ليس من خلال واقع لأجلو ةلوجيتها الحزبييودأيالصراع من خلال 

 .  دلوجيته ومنهجهيلأ مّـةالأمنهم استدعاء  كلّ  حاولي فيتحول الصراع بينهم لصراع سلطوي   خرىالأ

من الشعب المقهور بأزمته ليكون الوقود  وصراعها ستقوم كل نخبة بخطف قطاعٍ ة وعدم اجتماعها يّ وِ بَ خْ عدد التيارات النُّ ت مامأ

 الَستراتيجيّ عن الصراع  بعيداً جانبي  داخليّ  ه بصراعٍ ولن تجد غضاضة حتى في زجّ  ، الحزبيّـةالمستهلك لتمرير مشاريعها 

 . مّـةللأالوجودي 

 . جهاض ثورته بعد أدلجتهاإحضان الطغاة وألتعود وترتمي ب مّـةالأي الغالب يدفع قطاع كبير من هذا الحال ف -

وينحدر خطها البياني  ، ذ يرتفع خطها البياني عندما تكون شعبية موجهة من النخبة، إرد في الثورات طّ وهذا ملاحظ بشكل مُ  -

والشعبوية المفرطة ،  في البروج العاجية لّ مِ فرطة تؤدي للتنظير المُ لنخبوية المُ ا.  دلجة والمناهجالأها فُ ثورة تتقاذَ  إلىعندما تتحول 

 . الفوضة العارمة إلىتؤدي 

الطاقات  رِ دْ وه البوصلة فِ رْ حَ لِ  رّ جُ يا وم الحزبيّـةستقطاب ولَادخال الساحة في إوعدم ، تكون النخبة موجهة ومرشدة  نْ أوالحل 

 . تهازيةنلَافي الصراعات 

 

 : تطبيق الشريعة من مفهوم بدلًَ  الشريعة إقامةمفهوم  ترسيخ 

 : ة لتدلل على جزئيات صغيرة مثللشام هم باختزال مفاهيمٍ إسلامالمسلمون يمارسون حرب مفاهيم على دينهم و

قيموا أن أ } عالىتالشريعة لقوله  إقامةيقال  إنّـماو،  فلا يقال تطبيق الشريعةمن المفاهيم الخاطئة مفهوم تطبيق الشريعة  : لَأو

 {الدين ولَ تتفرقوا فيه 

البنيان  إقامةة تشبه هي عملية بنائيّ  قامةلإا ـاأمّ ،  تختزل الشريعة بالحدود التطبيق يأتي من نفسية تسلطية استبدادية وهي عبارةٌ 

يق الضروريات حقثم ت ، ناء العلميالب إلىالبناء التربوي  إلىي يمانالإجاز البنيان من البناء نلإالمراحل التي تمر  إلىات ساسالأب

 . وتعزيرات صاصالعقوبات من حدود وقَ  رِ وْ سُ المجتمع بِ  حمايةللمجتمع ثم 

 ،  كاملمت كل   سلاميّ الإ نظامال

 ، السارق ن يحدّ أطعم الجائع قبل يُ 

  .الزاني ن يحدّ أالعازب قبل  فّ عُ ويَ 
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 . حرامال إلى تمتدّ ن أ لَبُدّ في الحلال  اليد التي لَتجد لنفسها عملاً  نّ إ

 . والفقر المدقع الَجتماعيّ الشرقة قد تكون من مفرزات الضياع  ، ها وليس من مفرزاتهاأسبابيعالج الجريمة من  سلاميّ الإ نظامال

 إلىالمفسدة ومن الرحمة  إلى الجور ومن المصلحة إلىلة خرجت من العدل أمس أيّ ف،  كلها كلها مصلحةٌ  كلها عدلٌ  الشريعة رحمةٌ 

 . ودليل لف دليلٍ أت فيها بمَ حِ قْ أُ  نْ إمن الشريعة و ستفلي،  الشدة

 .  )ولَ تقربوا الزنا ( ولم يقل لَ تزنوا تعالىقال 

 . الفاحشة إلىها في بيئة مفتونة دفع قيم لها لَ أةمرافقار إ

 . هةبْ الشّ  إلىانحرف  نْ الشهوة ليس كمَ  إلى فَ رَ حَ ن انْ مَ 

 ( . مهُ ـتْ ـفَ ـكَ ـالمدينة لَ  أهلعت على زِّ ) لقد تابت توبة لو وُ  من جادت بنفسها بالحدّ  وسلم عنقال رسول الل صلى الل عليه 

 ( ديم السماءأمارقين ) الخوارج ()شر قتلى تحت وقال عن القتلى من ال

 فصلة عنية للمجتمع هو خطوة غير منيمانالإ تربيةكانت ال ذلكل ، هيْ تحمِ  إنّـماالحدود لَ توجد المجتمع الفاضل و

 . الشريعة إقامة

 . تحت الشرع من الفصائل اً حدأما وجدت :  ة في المحاكم الشرعيةكاملبعد عمل سنة حدهم يقول أ

 . ـهانصـقْ ـمع تعاظم الشعور بالقوة ونُ  سب عكساً للشرع عند الفصائل يتنا الخضوعُ 

 {7-6}العلق: { آهُ اسْتَغْنَىلَيَطْغَى* أنَ ر الإنسانإنَِّ } 

بة العقلية  . ها يحكم على الشرع وليس الشرع من يحكم عليهأغلبف ،لتفاف عليهلَا نُ قِ تْ ـتُ  اولكنه ، دة على الشرعليست متمرّ  المتحزِّ

 ،ة بتطبيق الشريعة في الفروع كلما ضُيعت مقاصد الشريعة الكلية سلاميّ ملاحظ بشكل مطرد كلما تقدمت الجماعات الإ

 .المطبقين غارقين في الفروع غافلين عن المقاصد  وأنّ  ، ذريعة وليس الشريعةما يطبق هو ال الذي يدل أنّ  مرالأ

 

 د  رَ وَ  ةٌ هَ بْ ـشُ 

لرسول الل صلى الل  ن تستدل بفعلٍ أ لا يجوزف،  الدين اكتمل نّ أ رمون بشبهةِ على الغلاة عندما يَ  في معرض الردّ  ماالكر الإخوة -

 ؟  الأصنامت مع وجود عليه وسلم قبل اكتمال الدين كطوافه حول البي

 : الردّ 

  كتماللَابين نوعين من  دائماً ز ـنميّ  نْ أيجب 

  وفرائض وواجبات أحكامو اكتمال الدين كشرائعٍ  _1

 . حكامالألتطبيق هذه الشرائع و الَستطاعةة ونَ كَ واكتمال الظروف والمَ _ 2

 هذه المسالة تحت شرطِ  تعالىناط الل أ ذلكل،  والشرائع حكامالأعلى تطبيق هذه  الَستطاعةفلا يلزم من اكتمال الشرائع اكتمال 

 . () فاتقوا الل ما استطعتم : تعالىقال  ، هو اجتهاد محض مرالأهذا  وتحديدُ  ، والقدرة الَستطاعة

 : ةالشريع إقامةومن هنا نرد على قضية التدرج في .  الَستطاعةالتي تربط التكليف بالقدرة و ةالكثير دلـّةالأوهناك من 

 . وبين من يثبته مطلقاً ،  ن ينفي التدرج مطلقاً بين مَ  حقال أيوالرّ  ، لذاته اً ج ليس مقصودالتدرّ 

 .ليه إستطعنا من تطبيق حكم وجب الوصول فكلما ا،  الَستطاعةنوط بالقدرة والتدرج مَ  نّ إ
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 ، فحسب روحيةً  تربيةً وليس ، فحسب  اديةً جه وليس حركةً ، فحسب  اً اقتصادي اً نظاموليس  ، فحسب اً سياسي اً نظامليس  سلامالإ

ـهإ ، فحسب عقوباتٍ  نظامَ وليس  اً جغرافي اً تدادماوليس  ما لم وهذا  ، والمجتمع الإنسانالذي يستوعب حاجات  الربّـانيّ  نظامال نَّ

 .ةكامله للصورة الشوّ المُ  مِ رُّ درجة التوَ  إلىحدى جزئياته ثم تضخيمها ‘على  ةالمجتمع حزابالأتستوعبه 
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 الجهاد على بصيرة ) لمحمد المختار الشنقيطي (

وال، مثل حروب النبي صلى الل ملأارت وجه الدنيا ومسار التاريخ بأقل ثمن في الدماء وغيّ  لم تعرف البشرية حروباً 

  .ـاً أحكاموأخلاقا و غايةو د رسالةً دت روح الجهاا حروب جسّ أنَّـه. والسبب في تلك النتيجة المبهرة هو  عليه وسلم

 

رضت عليه. فليس فُ  إذامن يتهرب منها  ، وجبانٌ اً رَ طَ بَ  إليهامن يسعى  قٌ اضطرار لَ اختيار، وأحمَ  سلامالإفالحرب في 

 فقا شائعاً نامُ  المسلمين موقفاً  سلامالإب ، وقد جنّ وحرباً  ماً لْ بالقسط سِ  قيامدين السيف ولَ دين الخشب، بل هو دين ال سلامالإ

المحبة ويخوض في دماء  رايةنف ويمارسه، ويرفع أ من العُ دين الحرب ويخوضها، ويتبرّ يَ  أخرىات وديانات ثقاففي 

  .برياءالأ

 

، قال  ستظلال بظلالهالَاة يجب على كل المؤمنين الدخول فيها وشرعيّ  الكبرى، ومظلةٌ  سلامالإ مقاصدمن  قصدٌ مَ  مُ لْ فالسِّ 

أجلّ  أخرى غايةمحكومة ب غاية(. لكن هذه ال208 يةالآ)سورة البقرة،  {كافةوا في السلم أدخلوا آمنلذين ها اأييا } تعالى

لنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب سُ لقد أرسلنا رُ }يقه، فقال حقوأسمى، وهي العدل الذي أرسل الل الرسل وأنزل الكتب لت

خذ على يده بقوة، الأمن غير جهاد الظالم و سلامالإفي  مَ لْ (. فلا سِ 25 يةالآ)سورة الحديد،  {والميزان ليقوم الناس بالقسط

 تعالىة تصلح مادة للتمدح الساذج، لَ قاعدة عملية للحياة. فلو لم يكتب الل ـيص ورديّ صاوأق زاهيةٌ  مٌ وما سوى ذلك فأحلا

 .ن الظالمين بخنوع المظلومينت أعيُ الجهاد على العباد، لقرّ 

  

الدين من غير قوة مجرد فلسفة". فالمدافعة سنة من سنن الل في  سوف الشاعر محمد إقبال حين قال "إنّ وقد صدق الفيل

)سورة  {الأرضولولَ دفع الل الناس بعضهم ببعض لفسدت }الحياة البشرية، وهي التي تعصم من الفساد بنص التنزيل: 

ه. حقالم أن يترك ظلمه، بل بإقناع المظلوم بأن يتنزع ق الحرية بوعظ الظحق(. فلا يحصل العدل وتت251 يةالآالبقرة، 

لئك الذين راهنوا بحياتهم في أومما خدَمها وأثّر فيها  أكثرية، ولَ أثّر قومٌ في مسار الحياة البشرية الإنسانولم يخدم قومٌ 

  .والعدل والحرية حقسبيل ال

 

 :ورأمغات القتال في ثلاثة مسوّ  سلامالإلقد حصر 

 أنهملون بقاتَ للذين يُ  نَ ذِ أُ }تين نزلتا في الجهاد: يآ أولىلدفاع عن النفس ورفع الظلم عنها، وهذا واضح من ا حق - لهاأو

-39تان يالآ)سورة الحج،  {أن يقولوا ربنا الل إلَ حقجوا من ديارهم بغير خرأُ الل على نصرهم لقدير. الذين  ظُلموا وإنّ 

)سورة  {جْنا من ديارنا وأبنائناخرِ أُ نقاتل في سبيل الل وقد  لَأوما لنا }لهما:  داً (، ثم فيما تلاهما من حيث التنزيل مؤكِّ 40

 (246 يةالآالبقرة، 

 

وما لكم لَ تقاتلون في سبيل الل والمستضعفين من الرجال }نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن أنفسهم:  -ثانيها

واجعل لنا من لدنك  اً ـك وليّ نْ دُ ها واجعل لنا من لَ أهلهذه القرية الظالم  جْنا منخرأوالنساء والولدان الذين يقولون ربنا 

 (75 يةالآ)سورة النساء،  {نصيراً 

 

الل الناس بعضهم ببعض  ولولَ دفعُ  }:  ليكون الدين لله خالصاً  إكراه أوضمان حرية العبادة للجميع دون قهر  -ثالثها

في الدين ينقل  كراهلإا(. ف40 يةالآ)سورة الحج،  { ر فيها اسم الل كثيراً ومساجد يُذك وصلواتٌ  عٌ يَ ع وبِ مامت صولهُدّ 
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 (.145 يةالآ)سورة النساء،  {سفل من النارالأالمنافقين في الدرك  إنّ  }من الكفر:  النفاق، وهو أحطّ  إلىالناس من الكفر 

 

قتُِل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون  فقال صلى الل عليه وسلم "من، كل قتال لرفع الظلم جهاداً  سلامالإوقد جعل 

)أبو  ه فهو شهيد"حقتل دون "من قُ  روايةد بسند صحيح(، وفي واو)أبو د دون دينه، فهو شهيد" أودون دمه،  أوه، أهل

"دون  رواية)أحمد والنسائي بسند صحيح(، وفي  تل دون مظلمته فهو شهيد""من قُ  أخرى روايةيعلى بسند حسن(، وفي 

 .، وهو ما يجعل المعنى أعم وأتم، فيشمل مظلمة النفس ومظلمة الغيرإضافة مظلمة" بلا

 

. وعلى عكس ما تراه بعض الجماعات  ضد الظالمين ضد الكافرين، بل هو موقف أخلاقيٌ  اعتقادياً  فالجهاد ليس موقفاً 

للقتال،  اً شرعيّ  غاً وِّ سَ الدين مُ  اختلاف سلامالإاعتقادية، لم يجعل  العملية صياغةً  ورمالأة المولعة بصياغة سلاميّ الإ

كافرا، فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية ضد  أوكان  سلماً ليس قتال الكافر، بل هو قتال الظالم مُ  سلامالإفالجهاد في 

الباغي : قتال  سلامالإبه  أمرمذهبه، ولذلك كان من الجهاد الذي  أوالظلم والقهر، والمجاهد يقاتل الظالم لظلمه لَ لعقيدته 

  .خذ على يد الظالم المسلمالأائل المسلم، والصّ  المسلم، وصدّ 

 

وقاتلوا }العدوان، وفي اعتبار ما وراء ذلك عدوانا:  المحكمة صريحة في حصر القتال في نطاق صدِّ  قرآنونصوص ال

النصوص الواردة في  ـاأم(. 190 يةالآ)سورة البقرة،  {في سبيل الل الذين يقاتلونكم ولَ تعتدوا إن الل لَ يحب المعتدين

الذي  عامّ قتال "الناس" من غير تحديد، فإن أداة التعريف "ال" فيها عهدية وليست استغراقية، وهي من ال أوقتال "الكفار" 

ا تتحدث عن "الكفار" و"الناس" الذين كان بينهم وبين نَّـهصها سياق الزمان والمكان لأ، وقد خصّ  به الخصوص ريدَ أُ 

 ـةدلاة على معغ من المسوغات الثلاثة المذكورة أعلاه، وهي مسوغات مبنيّ سوّ يومذاك حرب مشروعة لها مُ  المسلمين

 .والكفر يمانالإ ـةدلاالعدل والظلم، لَ على مع

  

 أنهم ـامّ إ -ستغراقية في نصوص الجهاد لَاممن لَ يميزون بين الصيغتين العهدية و - إطلاقفالقائلون اليوم بقتال الكفار ب

يل التجربة النبوية التي شملت موادعات مع صاغير مطلعين على تف أنهم أوه، استخدامين بلسان العرب ودقائق مّ لِ غير مُ 

، تحولت بموجبها الطوائف الثلاث  ، ومجوس هجر ، ونصارى نجران ، ومعاهدات مع يهود المدينة قبائل عربية وثنية

  .سلامالإ، مع احتفاظها بدينها المخالف لدين بويّ ة في العصر النسلاميّ الإمن شعب الدولة  جزءاً 

 

مثل  : أفراداً يا ودعائياً منأولم يكتف النبي صلى الل عليه وسلم بمسالمة الكفار المسالمين، بل استعان بالعديد منهم سياسيا و

وقبائل مثل  ،الحبشةولَ مثل ودُ  ،ية، ومعبد الخزاعيأمأبي طالب، والمطعم بن عدي، وعبد الل بن أريقط، وصفوان بن 

"وكانت خزاعة عيْبةَ نُصْحٍ رسول الل صلى الل عليه وسلم، مسلمُها ومشركُها، لَ يُخْفون عنه  : شامقال ابن ه ، خزاعة

 .)2/312 شامشيئا كان بمكة" )سيرة ابن ه

في سياق تاريخي اتسم بحرب  براطوري الموروث الذي نشأمالإاغتر القائلون بتعميم القتال اليوم بجوانب من الفقه  إنّـماو

هؤلَء ردوا هذا  ها. ولو أنّ أساسبراطوريات يومها خطوطا دينية في مالإة بين فاصلالكل على الكل، وكانت الخطوط ال

عن ربقة التقليد، لَكتشفوا جوانب الضعف  بعيداً نصوص الوحي والتجربة النبوية، وحاكموه بهما  إلىبراطوري مالإالفقه 

  .وقيمه الكلية، مثل العدل والحرية سلامالإعده عن روح والخلل فيه، وبُ 
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غلا في إذلَلها بهمجيتهما، وأرغماها على حمل السلاح، أووظهيره الدولي  الَستبدادصبورة شكورة، لكن  ـتناأم إنّ 

عربي المجيد مت منذ اندلَع الربيع الالتي تصرّ  ةربعالأ عوامالأقالت العرب "احذر غضبة الحليم". وقد برهنت  وقديماً 

عسكرية.  إلَ، لكن الثورات ضد القتلة السفاحين لَ يمكن أن تكون  الثورات ضد المستبدين الفاسدين قد تكون سلمية أنّ 

ة على رفع الظلم مهما تكن التضحيات. لقد رفض المستبدون وظهيرهم رّ صِ مُ  مّـةالأ على أنّ  عواملأاكما برهنت هذه 

اليوم  مّـةالأانبعثت روح الجهاد في  ف الخريف وزمهرير الشتاء، بعد أنْ صايواجهوا عو الربيع، فعليهم أن ماالدولي أنس

  .بشكل لَ نظير له في تاريخها القريب

 

بسوء التسديد، وضعف النظر الشرعي، وفقر الحكمة السياسية.  أحياناً ها استخدامساء بيد أن هذه الطاقة الجبارة يُ 

ي، وحسن التقدير الأخلاقنضباط لَاغنيان عن العمق الشرعي، وة في سبيل الل لَ يُ ستعداد للشهادإلَفالعزيمة الصلبة و

لم تكن للمجاهدين أخلاق وقيم أنبل من أخلاق الظالمين وقيمهم، تحوّل القتال من حرب بين ظالم ومظلوم  إذاوالتدبير. و

على  ة ناضجة، تحوّلت تضحياتهم انتحاراً ستراتيجياتكن لدى المجاهدين رؤية سياسية ولم  إذايْن، وحرب بين ظالمَ  إلى

 .أعتاب العدمية

 

ر. صاوحكمته السياسية في السياق المع يّـةالأخلاقإحياء سنن الجهاد وبيان رسالته  إلىفنحن اليوم في مسيس الحاجة 

بعون  حقلَلين التوسع في الموضوع في جهد مآوسنكتفي هنا من ذلك بإشارات ذات صلة بسياق الثورات العربية اليوم، 

 :الل

 

صوغ المجاهدون قتالهم بلغة اعتقادية ، فليس من المصلحة أن يَ هو رفع الظلم حصراً  سلامالإلأن مناط الجهاد في  -لًَ أو

ا، ـنّ ـكما بيّ  كل قتال لرفع الظلم جهاداً  سلامالإ، والولَء والبراء. لقد جعل يمانالإصارخة، هي لغة الحرب بين الكفر و

 الَستعمارا قتال ضد نَّـهمن أعظم الجهاد، لأ -مثل الربيع العربي  -لوطني، وثورات التحرر السياسي فثورات التحرير ا

 .حقوقهم بغير حقوالهم وأم، وكلاهما خوض في دماء الناس والَستبدادو

  

ها المهدورة، ية، وثروتالإنسانوقها حقتها، وماللقتال دفاعا عن حريتها وكر مّـةالأتهب جماهير  ومن أعظم الجهاد أنْ 

 رايةتحت  أيضاً ، بل يمكن القتال دينية ليكون قتالهم جهاداً  رايةا المستباحة. وليس من اللازم أن يرفع الناس ـهناطأوو

والعدل  حق، فكل إعلاء للتعالىبقبوله عند الل  أوذلك بمعنى الجهاد،  لّ خِ ستقلال، دون أن يُ لَاوالحرية و أمّـةالوطن والكر

 .تعالىالل  هو إعلاء لكلمة

 

الوطن الواحد  مسلمين وغير مسلمين  أهلحرار من إلَحينما يصطف  يمانالإوتزداد المصلحة في تجنب لغة الكفر و

المجاهدين في  والمباني. وربما يكون أنبل الألفاظوالمعاني، لَ ب مقاصدمستبد داخلي، فالعبرة بال أوضد غاز خارجي 

جعجعة  أولتحرير الناس لَ لحكمهم، ودون مراءاة دينية،  واحتساباً  اً إيمانن الثورات العربية اليوم هم من يجاهدو

  .سياسية

 

دولة  إقامةالصف، فهزيمة المستبدين و الشمل ورصّ  لمّ  إلىيحتاج  جامعفعل اجتماعي  الَستبدادالجهاد ضد  إنّ  -ثانياً 

حكم الشعوب والتحكم فيها  إلىلابات الساعية نقلَاكانت  إذاتنوء بهما طليعة مجاهدة. و عب من أنْ أصالحرية والعدل 
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  .على أكتاف الشعوب إلَتحرير الشعوب لَ تقوم  إلىالثورات الساعية  دولوجية منظمة، فإنّ أي أوتكفيها طليعة حزبية 

 

ها ، وتوحد أحرارمّـةالأة، تلملم شتات جامع رايةتحت  إلَخارجي، ولَ ثورة على مستبد داخلي،  فلن تنجح منازلة غازٍ 

، اً جامع اجتماعياً  تحولت تياراً  إذا إلَ الَستبدادة الجهادية الحالية ضد على مطلب الحرية والعدل للجميع. ولن تنتصر الهبّ 

السياسي "الكتلة الحرجة". فالجهاد جهد  الَجتماع، وهذا ما يدعوه علماء الَستعماركما كانت الحركات الجهادية ضد 

الناس، وتعالت عليهم، واتهمتهم  عامّـةلجماعة جهادية انفصلت عن  ولَ مستقبلَ  ،نخبة أوطليعة  أو، لَ جهد حزب أمّـة

. وقد كان في وسع بعض هذه الجماعات أن تكون طليعة الربيع العربي الضاربة، لكنها نحرافلَا أوالبدعة  أوبالردة 

  .قها الشرعي والسياسيعليه بسبب ضيق أفُ  بئاً تحولت عِ 

 

الثورة  غايةعنهم، ف في حكم الناس رغماً  ا تلقائياً حقلَ يمنح الثوار المجاهدين شرعية سياسية و ورِ الجُ  امحكقتال  إنّ  -ثالثاً 

شورى،  سلامالإفي  مرالأبسابقته الجهادية. ف مّـةللأ للمجاهد أن يفرض نفسه حاكماً  حقتحرير الناس لَ حكمهم، ولَ ي

ن هم أبصر بشؤون الحكم. وليست البراعة القتالية تختار غيرهم ممّ أن  أولها،  ـاً حكامأن تختار المجاهدين  مّـةوللأ

نا في بعض التجارب الجهادية أشجع المقاتلين وأسوأ السياسيين، فلكل ظرف رجاله، أيمرادفة للبصيرة السياسية، وقد ر

  .لما خلق له رٌ سَّ يَ مُ  وكل  

 

تات قا، فتـهأنة بتدبير ش، مستبدّ مّـةنفسها حاكمة للأب حركة جهادية صّ نَ ة الشرعية والخطل السياسي أن تُ ومن الخطيئ

من أن تُطلق جماعة صغيرة  أكبر بظلم. وهل ظلمٌ  ي، فتستبدل ظلماً قرآنمبدأ الشورى ال جاوزالناس، وتت عامّـةعلى 

رة ينصّب فرد نفسه خليفة على مليار ونصف مليار مسلم دون استشا أوة دون رضى منها، كامل أمّـةديها في شؤون أي

 !؟ مستبداً  الَستبدادعبثية أسوأ من أن يكون المقاتل ضد  أيَ منهم؟! و

 

القيادة دون تفويض في حالة الفراغ القيادي بساحة الحرب، وقد فعل خالد  مللعسكري المتمرس أن يبادر باستلا حقنعم، ي

في  أمربعنوان "باب من ت مرللأالبخاري  مامالإاء الثلاثة، وبوّب مرالأبن الوليد ذلك في غزوة مؤتة بعد استشهاد 

، ولَ نقلها من أمّـة إلىخاف العدو". لكن هذه حالة حربية استثنائية لَ يمكن تعميمها من جيش  إذا ةأمرالحرب من غير 

هات القيم أمّ  جاوزله فيما وراء ذلك، فقد ت مّـةالأير أممن غير ت أمرمن ت ـاأمّ . عامّـةالساحة الحياة  إلىساحة القتال 

  .ة، وخالف الشرع من حيث أراد خدمتهسلاميّ الإياسية الس

 

ير الملائكة، فهم بشر يصيبون ياأن نحاكمهم بمع أوكل ما سبق لَ يعني أن نطالب المجاهدين بالمستحيل،  إنّ  - رابعاً 

د. لكن ، واحتمال الخطأ في الممارسة غير مانع من الجهاالَجتهادغير مانع من  أيويخطئون، واحتمال الخطأ في الر

ضلالة. وليس المجاهد فوق النقد، بل يجب تصحيح  حقن وجه الرار على الباطل بعد تبيّ صلأاالخطيئة غير الخطأ، و

 .أساء إذاؤ من فعله أخطأ، والتبرّ  إذاخطئه 

  

خالد، فقال رأ النبي صلى الل عليه وسلم من فعل وليس مجاهدونا اليوم بأكرم على الل ورسوله من خالد بن الوليد، وقد تبّ 

 أولىمن التمادي في الباطل، و أولى حقال إلى"اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد" ثلاثا )صحيح البخاري(. والرجوع 

 غايةالمجاهد مراهن بروحه، فهو أجدر الناس بالحرص على شرعية ال هم المجاهدون، لأنّ  حقال إلىالناس بالرجوع 
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 ()الترمذي بإسناد حسن با"طيّ  إلَب ولَ يقبل ن الل طيّ "إوالوسيلة ليتقبله الل، وفي الحديث 

 

أ النبي صلى الل لتعطيل الجهاد. فقد تبرّ  غ شرعيّ سوّ ليست بمُ  -مهما عظمت  -اهم ياالمجاهدين وخط أخطاء على أنّ 

ثم أبقى أبو بكر من قادة المسلمين،  قائداً  ح الفعل بدفع ديات القتلى، لكنه أبقى خالداً عل خالد، وصحّ عليه وسلم من فِ 

في الصدارة رغم مآخذه عليه، وحينما "أشار عليه عمر بعزله قال أبو بكر: فمن يجزئ عني جزاء خالد؟"  الصديق خالداً 

سلهّ الل على عدوه"  لَ أغمد[ سيفاً  أيقال أبو بكر "والل لَ أشيم ] آخروفي سياق  .(2/218، بةاصلأا)ابن حجر، 

 (5/547)مصنف ابن أبي شيبة، 

 خطر وجوديّ  مامأمنكشفة  مّـةالألَ يترك  ر أنْ الصورة الكلية، وقرّ  إلىره، لكنه نظر الصديق فعل خالد ولَ برّ  رّ قِ فلم يُ 

  .وذلك باب من أبواب الفقه السياسي دقيق المسلك ،ات جزئية من خالدجاوزمن أجل تصحيح ت

 

ن الشرعي ينقصهم التبيُّ  إنّـماوالتضحية، و لإقداما، فإن المجاهدين المسلمين اليوم لَ ينقصهم أمرومهما يكن من 

(. فالمجاهد 94 يةالآ)سورة النساء،  {ضربتم في سبيل الل فتبينوا إذاوا آمنها الذين أييا }يقول  تعالىوالسياسي، والل 

، ويحميه من اهياتهزمه أخطاؤه وخط إنّـماأعتى جيوش العالم،  مامأعصيّ على الهزيمة  ـهنّ االباحث عن الموت في مظ

 .الهزيمة أن يكون جهاده على بصيرة شرعية وحكمة سياسية
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 الخاتمة والنتائج
 

 ،جهاض ما قمنا بهلإمن السهل بمكان  لتفاف علينا لَان إف  زاويةو اقتصرنا العمل على موقع نْ إ أمّـةنحن نتكلم عن 
الشطء  إخراجلتقويض المشروع في طور  ةذريع أيّ تحت  ا علينا وبّ ـكنا الغرب تجدوس،  وهكذا سندور في حلقة مفرغة

 .ستواء على السواق لَاستغلاظ ولَا إلىن يصل قبل أ
هذا يتطلب نا أحزابالعميقة متماسكة ومتغلغلة حتى في  والدولةُ  ، ولة الظاهرةدال إسقاط لأجلنحن نخوض معارك نازفة   

 .نية استغربة التي تعمل كالغدد السرطهذه الدول الم فاصلمصراع خفي في  إدارةمنا 
 ، لمشروعه ةالغير قابل ةربا حتى يتخلص من معضله الحاضنأوته لنصرنة حاولشهد ارتباكه ومننحن لَ نتملق الغرب و

اعه واشب للتحرك فيه هائلاً  اً والخواء الروحي كان فراغ، عة رَ شْ بواب كانت مُ الأن أمع  هذه نقطه ضعف لم نستغلها
 .عتقاد لَاو أيمساحة حرية الر بالدعوة في

ـهإبل  الَستعمار،نواطير وراعية لمصالح  إلَة العربية ما هي نظمالأ المعركة معهم  ، ا زادت عليه بالبطش والعسفنَّ
لَ  نْ ة يجب أنظمالأمع هذه  مقاتلاً  المواجهة ليكون حليفاً  إلىولكن استعداء الغرب وجره  الَستعمارغير منفصلة عن 

 .عبء ثقيل عليه  إلىتحولوا  ما إذاجاهز للتخلي عن حلفائه  ةنهايالغرب في ال الآن ، لأناتنا لويّ أويكون من 
 
يختلف  مرالأ،   مّـةالأمع  صطفافلَاورفض  رايةضطرار ليس كمن صنع اللَافمن دخل فيها بحكم ،  ياتار حزابالأ
 : ثنينالإبين 
من  أكبر ةالقضي . إسلاميّ نحن نتكلم عن تصدير مشروع  ة ،بسهولفهذا سيتهشم ، ه كيان جزئي قامإنتكلم عن  لَنحن 

 قابلاً  اً نحن نحتاج مشروع، على المسلمين  كاملٌ تفاف لأنّ الَل مّـةالأتحتضن  ةدول قياما بالسابق عبر نحتويها كما كنّ  نْ أ
 .له وتقليده  مّـةالأ ةحاطإليتحصل على  سلاميّ الإيستدعي المحيط  ةللتصدير بسرع

 ما يتخوفون منه هذا 
 . مشكوك فيه  أمرعظمى  تركيا كدولة قيام، للتصدير  ةر قابلغان غيردوأتجربة 

صربيا تتجهز  ، جلناً أمن  ا ستخوض صراعاً أنَّـهولَ اظن  ، تركيا ةالغرب قد يتدخل ليحسم قضي ىالتطور العسكري لد
 أو إلَنا الكسلأجلخيار مواجهة العالم  مامأون سيكون، تراك الأعلى  كاملونحن نلقي الحمل بال ، رانيإواليونان و

 . من التنازلَت التي لن تنتهي حتى تهدم تركيا ةجرار تحت سلسلالَن
 .وهناك التخطيط النفعي الحزبي  مّـةالألصالح  الَستراتيجيّ هنا التخطيط ، علينا الخروج بمشروع وليس كيان 

 . الفرق بين الفكرين واضح
  ة؟كم مختلفياتاور ؟ ذنإتتقاتلون  لمَ ،  ـةسلاميّ الإ حزابالأتها أي
 ،من كتاب  أكثرمن رسول ويحمل  أكثرنزل على  سلامالإن أعتقد ألَ 

  . رايةوله  راية ن تكون ليأثرت آفلذلك  ، نلان فهمي يختلف عن فهم فأفلا تخبرني 
 . هماختلافرقى من أفهمهم  لأنّ تهم ياولم تختلف ر ااختلفو ةالصحاب

 
 ة :لَ يخرج من بين ثلاث مّـةالأ اصطفاففي وقت  حزابالأب تحزُّ 
 ةجدت كتائب خائنوقد وُ  ة ،نـاخي_ 1
  على حزبه مّـةالأ سُ قيْ جد من يَ وقد وُ ، بهة وشُ  بعمتّ  هوىً  _2
 جد من دعى لنفسهوقد وُ ، لطة سُ _ 3
 

 ؟طبق عليهم نفس الحكمهل ين ة؟لكن ما حكم القاد ،ضطرارلَا حالةيدخل فيه المجاهدون ب ياتاحكم تفرق الر
 ؟ضة المسلمين يْ ب باستباحة بَ الكبائر التي تتسبّ  أكبررقة من ليست الفُ أ
 

 ؟مّـةالأماحكم من يشق صف 
هل  ة؟القاد ترايا إلى مّـةالأحكم من ينزع  لكن ما ،هذه وسيلته بالجهاد لأنّ  ،مضطر أنَّـهوحكم المجاهد في تعدد الريات 

 ؟فهم اختلافعذار أه تحت ر لهم التوحد ورفضون توفإ ضطرارلَايقعون بحكم 
 ، شعري وفاجرأسلفي وصوفي و رايةقاتلت تحت  مّـةالأ
 ؟قياس صحيح بين المذاهب  الفهم هو اختلافهل 
 ة ؟خلف ابن تيمي ةوالصوفي ةشاعرالأد لم نشهد توحُّ أ
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 ؟سلامال خلف العز بن عبد مّـةالأد لم نشهد توحّ أ
 ؟الملك  نظامر لم نشهد توحدها خلف الوزيأ
 ؟لم نشهد توحدها خلف المماليك ومنهم المقتصد ومنهم الفاجرأ

 الآن ؟مالذي اختلف 
الحزبي فجعلت  نظامللت عن نخبة اتنتها توغّ وف ةالسلط نّ أ ةيقحقوال،  حزابالأتتخفى خلفها  ةاعالفهم هي شمّ تعدد  ةقضي
 .داف سلطوية هأ إلىليتوصلوا  الفهم ساتر يتخفى خلفه الكثير اختلافمن 
ولم تدخل تعنيها هذه الصراعات  ولَ ةوتقاتل مخلص ةحزبي ةدلوجيأيتحمل  شمل جميع الكتائب التي لَي ا لَمنكلا اً طبع

 .النزاع الفكري  أمّـةفي دو
 ،  ات تاريخية وقعت ومضت عفى عليها الزمنخلاف ـامّ إوهي  ، ات على مفقودخلافيجدها  حزابالأات خلافب في نقّ المُ 
في المستقبل   ـةسلاميّ الإعلى شكل الدولة  ختلافالَك ، الكل تناولزالت بعيدة المنال عن م ات مستقبلية لَخلاف ـامّ إو

 .اقات تحتاج للمواجهة حقواست أزماتن على الموجود من واعلى مفقود يؤدي لعدم التع اختلاف
ـهإ ، ن ننشغل بصراع الجزئيات في عالم يتصارع على الكلياتأبحال  لَ يجوز واتجاه والمعركة والرسالة  مّـةللأتقزيم  نَّ

 .ونكران  متسببيها حصادها وعظم غرمها  حباط لكثرة تكرارها ومرّ الإخت حالة من نحو الهزيمة التي رسّ 
 

بخصومهم  افانشغلو، لمشروعهم السلطوي فانساقوا خلفه  ةً خصب اً رضأمن سوريا  االذين وجدو هم نقصدهم نالذي
 .ي ساسالأن غاب عنهم المقصد أص بهم حتى يتصارعوا بعد هم المتربّ من عدوّ  أكثرم فسين لهالمنا
ولكن التصلب المنهجي  ، بروح التشاركية ةلتقيم هي الدول مّـةالأبل يفكر ب ة ،لَ يفكر بالدول سلامالإقيم يُ  نْ أالذي يريد  
ن وابعاد وانقطاع التعالإو الإقصاءيتوقف عند  مرالأولم يعد ، جتثاث للمخالف لَا عليهم هذا فتغلب عليهم روح ىيأب

 . راوالحو
الذي  . ماش وفق الصراع الحضاريـكنالَللتمدد و اً ضعرّ سيكون مُ  نَّـهإن تحول لجغرافيا فإف ،فقط  ليس جغرافيا سلامالإ
زالت  وا حضارياً ومتى غلب ،الثغور حمايةتهم تقتصر على همّ مُ  تالمسلمين الذي كان جغرافيا هم ملوكُ  سلامالإل حوَّ 

 .وبني العباس ومن تبعهم  ةيأمبني  ةدولهم كزوال دول
 ، فقط ةولن يكون دول ،فقط  ةً ليس دول سلامالإ، العضوض  ةالملكي ةبحقث من تلك الرِّ وُ  ئاطهذا الموروث السلطوي الخ

 كلّ  نّ أد نا متأكأالذي  ةات الحضاردوأفمن لَ يملك ، له  أهلاً  نْ ـكُ لْـيَـو ل الصراع الحضاريّ فليتحمّ  ةمه بدولن قزّ ومَ 
 . هاانالتي قل سبابللأ ةمعدود مٍ اأيب على زوالها ة لنتحسرم له دولقِ فليُ  عشارها ن لَ يملكون مِ يالمسلم

 اً فقهونها حتى تحدثوا فراغي مصطلحات لَالمسلمين  ا علىفتعرضو ة ،الضعيف ةبالمشاريع الحزبي سلامالإ اموتقزّ  لَ
حفظ نفوسهم  واوقدم، م لما يستطيعون هُ عُ وادْ  الناس بما تفقهُ  واثبل حدِّ ، ليس هذا سبيل المصلحين  ، وا من خلالهلتدخ
 . هوائكم ومشاريعكمأعن  سلامالإعراضهم كما قدمها أو

ـهتفهم الجماعات جميعاً  أنْ  دّ لَ بُ  ةنهايوفي ال، هي ثورة شعب مسلم  شامساحة ال هذا ة في خاصّ لَ مجال لمشاريعها ال أنَّ
 . جميعها سوف تبوء بالفشل إلَالوقت و

الشامية ته عن بعض الَفاضل في ارض الشام ومما جاد بها الخاطر من خضم التجربة هذه بعض الخواطر مما نقل
 المباركة 
 أن يكتب فيها الخير والنفع  تعالىأسأل الل 

 
هذا وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وما كان صوابا فبتوفيق الل 
 

 والحمد لله رب العالمين 
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 لا يحملنك خبث العلمانيين ان ترتمي بدم الغلاة 

 الغلاة ان ترتمي بروث العلمانيين  ماولا يحملنك اجر

 خبث  كلاهماف

  حقوطن النفس على ال

 عسى الله ان يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين

 على الله بعزيز  ذلكوما 
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